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الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين      الحمد الله رب العالمين ، و     

  .، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  : أما بعد 

هو يتحدث عن جانـب     ف فهذا كتاب على وجازته نفيس في بابه ،       
 وهـو   مهم من جوانب التربية الإسلامية ،ألا وهو تربيـة الـروح،          

   )) .القرآن منهج حياة(( ه موجود ضمن كتاب المؤلف عفا االله عن
 والمؤلف يأتي بالآيات القرآنية ثم يحلق في تفسيرها وبيـان دلالتـها            

  .بشكل دقيق 
 وعدد الأحاديث والآثار ناف على المائة ، ولكن الأحاديـث فيهـا        
الصحيح وغيره ،ولا تخلو من أخطاء مطبعية ، وقد قمت بتخريحهـا            

 الإيضاح والاسـتدلال ،     كاملة وزدت عليها أحاديث عديدة لزيادة     
  .واستبدلت الأحاديث المنكرة بأحاديث مقبولة 

  . وقمت بفهرسته وتنسيقه على الورد 
  : وقد اشتمل على سبعة مباحث  وهي 

  ذكر االله وحسن الصلة به=المبحث الأول
  التسبيح = المبحث الثاني
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  الاستقامة والوفاء بعهد االله=المبحث الثالث
  قوىالت=المبحث الرابع

  التوبة وسعةُ المغفرة الإلهية= المبحث الخامس
  الدعاء والاستجابة= المبحث السادس
  إعمار  بيوت االله=المبحث السابع
  الرضا بالقضاء والقدر=المبحث الثامن

 أسال االله تعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يثيب قارئه وناشره والـدال      
  .ليه ع

} عظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ        ذَلك ومن ي  {:  قال تعالى   
   سورة الحـج) ٣٢(

  الباحث في القرآن والسنة

  علي بن نايف الشحود

   م٢٠٠٩ /١٤/٥ هـ  الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الأولى ١٩في 
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 والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين      الحمد الله رب العالمين ، والصلاة     
  .، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد 
لم يقتصر دين الإسلام على مجرد الدعوة للإيمان باالله فحسب؛ بـل            
جاء للناس بمنهج تربوي كامل وشامل، لشتى فروع التربيـة الَّـتي            

نية، في عملية التقـدم والتطـور نحـو         تستند إليها اتمعات الإنسا   
الأفضل، وفي سبيل تحقيق ما يصبو إليه أفرادها من سعادة ونجـاح،            

  .وطمأنينة وسلام
إن التربية الروحية نواة التربية الإسلامية وجوهرها، وقد قامت علـى   
قواعد قوية، وأسس متينة من شأا توطيد أواصر الصلة بين المـسلم            

وقـد رافقتـها التربيـة      .  أسباب دنياه بأسباب آخرته    وربه، وربط 
الأخلاقية كظلِّها، ثمَّ أُكملتا بالتربية الاجتماعية، الَّتي كانـت بمثابـة        

وإن أهم طاقة تنير هذا البناء      . الطابق الثالث في بناء التربية في الإسلام      
دوام ذكر االله وتسبيحه، وتلاوة كتابه، والاستقامة على عبادتـه،          : 
  .لتضرع إليه بالدعاءوا



 ٤

إن من أبرز سمات تربية الإسلام الروحية، الاعتدال والتـوازن بـين            
مطالب الروح ومطالب الجسد، وأقرب مثال على ذلك العبادات الَّتي          
تعنى بالجانبين الروحي والمادي في الإنسان، وقد جعلـت متنوعـة           

ربـه مـن االله،     ومتكررة ليبقى المسلم على طهارة روحية متجددة تق       
  .وتجذبه إليه كلَّما نأت به ماديات الحياة بعيداً عن الحضرة الإلهية

وقد ظهرت ميزة الاعتدال بشكل أوضح في كـثير مـن الآيـات             
القرآنية؛ ففي طائفة منها نجد حضاً للمؤمنين على طلـب المترلـتين            

االله الدار الآخرةَ   وابتغِ فيما آتاك    {: الروحية والمادية معاً كقوله تعالى    
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن كما أَحسن االله إليـك ولاتبـغِ             

المُفسِدين في الأَرضِ إنَّ االله لا يحب ٧٧ القصص آية ٢٨(} الفَساد.(  
وفي طائفة أخرى من الآيات يرشد االله المؤمنين لكـي يجمعـوا في             

: وذلك في قوله جـلَّ وعـلا  دعائهم بين طلب الدنيا وطلب الآخرة   
فَمن الناسِ من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخـرة مـن               ..{

ومنهم من يقولُ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً           * خلاق  
أولئك لهم نـصيب ممـا كَـسبوا واالله سـريع           * وقنا عذاب النار    

فالوسطية بـين الروحانيـة     ). ٢٠٢ـ٢٠٠آية   البقرة   ٢(} الحساب
المتطرفة، والمادية المفرطة الجامحة، أمر تستدعيه حياة اتمع، والإسلام         



 ٥

: هو الَّذي تحقَّقت فيه هذه الميزة، وتفرد ا عن غيره، قـال تعـالى             
  ).١٤٣ البقرة آية ٢(} ..وكَذلك جعلناكُم أمة وسطاً{

تناول أبرز الدعائم الَّتي قامت عليها تربية الروح في         وفي هذا الباب سن   
  .المباحثالإسلام، ونوجزها ضمن عدد من 
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) ٤١(ياأيها الَّذين آمنوا اذكروا االله ذكـراً كـثيراً        {: قال االله تعالى  
لِّي علـيكُم وملائكَتـه     هو الَّذي يـص   ) ٤٢(وسبحوه بكْرةً وأصيلا  

تحيتهم ) ٤٣(ليخرجكُم من الظُّلمات إلى النورِ وكان بالمؤمنين رحيماً       
    سورة الأحزاب})٤٤(يوم يلْقَونه سلام وأَعد لهم أجراً كريماً

  :ومضات

ـ إن ذكر االله تعالى هو قوام الحياة الروحية، وهو العنـصر الفعـال          
 كيان الذاكر، ويتحد مع ذرات القلب ليتحـول         الَّذي يتفاعل داخل  

إلى طاقة نورانية ربانية، تولِّد في روح المؤمن القوة والنشاط، وتدفعه           
للقيام بالمزيد من الطاعات والعبادات والعمل المنتج، وهـو عطـاء           
مستمر لا ينقطع، ومن ثمراته خروج المؤمن من الظلمـات النفـسية            

رحاب الحق والحكمة والعمل الصالح، وهذا من رحمة االله         والمادية إلى   
  .بعباده وهو أرحم الراحمين

ـ في الدار الآخرة ـ يوم اللقاء العظيم مع حضرة االله ـ يجد المؤمن   
كل سلام وتقدير ومحبة، مع التكريم في المُقَام، بما لا عـين رأت ولا              

  .أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
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  :في رحاب الآيات

أعطيات االله تعالى سابقة لعباداتنا، فقد رزقنا العقل لنـدرك عظمتـه         
وقدراته الخلاَّقة، ووهبنا الحس الروحي والفطرة الـسليمة، لنـذوق          
حلاوة الإيمان، ومنحنا أجساماً قوية، كاملة البنية، لنستعين ا علـى           

 أودعها  القيام بالعمل المطلوب منا، ولنسخرها مع جملة الطاقات الَّتي        
االله فينا للتحرر من ظلمات الجهل والتقاليد، والخروج منها إلى نـور            

  .العلم والمعرفة واليقين
ولما كان ذكر االله من أهم الأبواب الَّتي يلجها المؤمن؛ للوصـول إلى             
رحاب المعرفة الإلهية، جاء الحض عليه في آيات من القرآن الكـريم،            

تي تحض على غيره من العبادات المحـددة        يفوق عددها عدد الآيات الَّ    
بأوقات معينة، كما جاء الأمر بالمداومة عليه في كل حـين وعـدم             

فـاذكروا االله  ..{: الانشغال عنه في أي حال من الأحوال، قال تعالى       
فهو مطلـوب   ) ١٠٣ النساء آية    ٤(} ..قياماً وقُعوداً وعلى جنوبكم   

و البحر، في السفر أو الحضر، في الغـنى أو          بالليل والنهار، وفي البر أ    
  .الفقر، في الصحة أو السقم، في السر أو الجَهر، وعلى كل الأحوال

وليس الذكر مجرد تحريك للِّسان؛ بل هو اتصال قلبي باالله، ونـشاط            
والقلب الفارغ من الذكر يبقى لاهياً حائراً مظلماً، ما لم          . روحي بناء 

 باالله والأنس بمجالسته، فإذا امتلأ من نور ذكـره،          يحصل له الاتصال  
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صحا صاحبه من لهوه، واهتدى بعد حيرته، فأبصر طريقه وعلم مـن       
ومن خير ما قيل في تصوير القلوب الخالية        . أين وإلى أين ينقل خطاه    

  :من الذكر والقلوب العامرة به، قول أحد العلماء العارفين
  سواس اللعين طروسقلوب إذا منه خلت فنفوس لأَحرف و

  وإِن ملِّئَت منه ومن نور ذكره فتلك بدور أشرقت وشموس
ولا يزال لسان العبد يلهج باسم االله حتى يحصل له الحضور الـدائم             
معه، وحينها يفوز بالشهود القلبي، فلا يفتر عن مراقبة االله وذكـره،            

ذين آمنـوا   الَّ{: إلى أن يحظى باليقين والطمأنينة المطلقَين، قال تعالى       
 الرعد  ١٣(} وتطْمئن قُلُوبهم بذكرِ االله ألاَ بذكْرِ االله تطمئن القُلوب        

وإذا غلب الذكر على الذاكر امتزج حب المذكور بروحه،         ) ٢٨آية  
حتى تزول الحجب بينه وبين ربه، ويلمس حقيقـة وجـوده بعـين       

نوار ما يليق بفـضله     البصيرة، فيغدق عليه الحق تعالى من العلوم والأ       
   .وكرمه

ويجب أن يكون الذكر مقترناً بالتسبيح الَّذي هو تتريه الله جلَّ وعـلا        
فضل التـسبيح   � عما لا يليق به من الصفات، وقد بين رسول االله        

سبحانَ االلهِ الْعظيمِ ، نبت لَه غَرس في الْجنـة ،           : من قَالَ    «: بقوله
الْقُرآنَ فَأَكْملَه وعملَ بِما فيه ، أَلْبس والديه يوم الْقيامة تاجا           ومن قَرأَ   

              ـتكَان ا ، لَوينالد وتيب نم وتيي بسِ فمءِ الشوض نم نسأَح وه
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      لَ بِهمي عبِالَّذ كُما ظَنفَم ، يهـن كما أخرج ابن أبي شيبة       ١». فع 
: إذَا قَالَ الْعبد سبحانَ االلهِ ، قَالَت الْملائكَةُ         : مصعبِ بنِ سعد قَالَ     

   .٢»سبحانَ االلهِ وبِحمده ، صلَّوا علَيه  : وبِحمده ، فَإِذَا قَالَ 
 وثواب الذكر هو صلاة االله وملائكته على العبد الذاكر المـسبح الله            

، وصلاة االله رعايـة لعبـده،       }.. يصلِّي علَيكُم وملائكَته   هو الَّذي {
. وعناية بأمره، ورفع لدرجاته، وصلاة الملائكة استغفار لـه ودعـاء          

وهذا من شأنه أن يخرجه من ظلمات الضلالة إلى نور االله؛ ونـور االله    
واحد متصل شامل، وهو يشرق في قلوب المؤمنين، ويغمر أرواحهم،          

 فطرة التوحيد الَّتي يقوم عليها الوجود كلـه، وذلـك           ويهديهم إلى 
أجرهم في الدنيا دار العمل، أما أجرهم في الآخرة دار الجـزاء فهـو             

واالله واسع  . الأمان من عذاب االله يوم القيامة، والفوز بالأجر العظيم        
الرحمة بالمؤمنين حيث يقبل القليل من أعمالهم، ويعفو عن الكثير من           

  . أخلصوا وصدقوا في إيمامذنوم إذا
وتحية المؤمنين الذاكرين يوم يلقون ربهم سلام؛ وهل هناك ما هـو            
أجمل وأصفى من السلام؟ سلام من كلِّ خوف، ومن كـلِّ تعـب،             
ومن كلِّ كد، سلام يتلقَّونه من االله تحمله إلـيهم الملائكـة، وهـم              

                                                 
  حسن- ١٥٧٣٠) ١٥٦٤٥)(٣٧٨ / ٥ (-) عالم الكتب( مسند أحمد -  ١

 صحيح مقطوع) ٣٠٠٣٧) (٢٩٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢



 ١٠

 العلوية، إلى جانب مـا  يدخلون عليهم من كلِّ باب، يبلِّغوم التحية    
  .أَعد االله لهم من أجر كريم، فياله من تكريم

ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض له شيطاناً فهو له          {: قال االله تعالى  
سورة الزخرف})٣٦(قرين    

  :ومضات

ـ إن نور االله تعالى يحصن قلب المؤمن ويضرب حوله سوراً منيعـاً             
أن يخترقه، ولا يزال هذا السور قائماً ما استقام         يصعب على الشيطان    

أما من غفل عن االله وقطع اتصاله بـه،         . الذاكر على ذكر االله تعالى    
فهو أعزل أجرد لا حول له ولا قوة، تغزوه نزغات الشيطان من شتى             

  .الاتجاهات
  :في رحاب الآيات

ظهر النـور   قضت سنة االله في الكون أن يطرد النور الظلام، فما إن ي           
حتى يختفي الظلام، وبمجرد أن ينحسر النور وينطفئ، يعود الظـلام           

وبذرة النور الإلهي مزروعـة في سـاحة القلـب          . ليحلَّ من جديد  
الإنساني، وهي الفطرة الَّتي أودعها االله تعالى قلوب خلائقه، وهـذه           

ا النفحـات  الساحة تشع وتضيء، وتنبض بالحياة الإيمانية كلَّما مسته    
الإلهية، وتبقى هكذا مضيئة مشرقة طالما بقي لها هذا الاتـصال مـع             

  .حضرة االله، فلا تكتنفها ظلمة أو غفلة



 ١١

ولا يتحقَّق الاتصال بحضرة االله تعالى إلا بكثرة ذكره، الَّذي تـدخل            
ضمن دائرته بعض العبادات كالصلاة والحج، وتنـدرج في أنواعـه           

آن الكريم بوعي وتبصر، وعندها تصبح ساحة       المداومة على قراءة القر   
    ـذا يطمـئنة، وانية، وملتقى للأنوار الإلهيالقلب مهبطاً للعلوم الرب

أما إذا أُهمل هـذا  . القلب ويخشع، وينقاد لأوامر االله بكل محبة ورغبة     
القلب، وأعرض به صاحبه عن عطاء االله وتجلِّياته، فإنه يغـدو نفقـاً             

فذ من خلاله إلى أعماق نفسه، لينفـث فيهـا سمومـه            للشيطان ين 
عن عبد اللَّـه بـنِ      وأفكاره، فيصبح أداة طيعة له، فقد أخرج مسلم         

      ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ودعسم- � - »        قَـدإِلاَّ و دأَح نم كُمنا مم
      الْجِن نم هقَرِين كِّلَ بِها . »وإِيقَالَ      قَالُوا و ولَ اللَّهسا ري إِلاَّ  « ك اىإِيو

  ..٣»أَنَّ اللَّه أَعاننِى علَيه فَأَسلَم فَلاَ يأْمرنِى إِلاَّ بِخيرٍ 
 فكما أن الظلمات والنور لا يجتمعان في مكان واحد ووقت واحد،           

  .كذلك فإن الشيطان لا يمكن أن يدخل قلباً استقر فيه النور الإلهي
فالقلب إما عرش للرحمن، وإما عش للشيطان، والشقي المحروم مـن           
أهمل قلبه، حتى جعل منه بؤرة، ينفث فيهـا الـشيطان وساوسـه             
وشروره، والسعيد الموفَّق من نظَّف سريرته، وطهر قلبه فصار مـترلاً           
لأنوار االله، وانتصر بذلك على شيطانه فابتعد عنه ولاذ بالفرار؛ كما           
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 ن شأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه الَّذي قال في حقِّـه الـنبي        كا
�  :»  رما عي كنم قفْرطَانَ لَيي٤ » إِنَّ الش  

إنما المؤمنونَ الَّذين إذا ذُكر االله وجِلَت قلوبهم وإذا         {: قال االله تعالى  
 سـورة   })٢( يتوكَّلـون  تليت عليهِم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهِم      

   الأنفال
الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلوبهم بـذكْرِ االله ألا بـذكْرِ االله       {: وقال أيضاً 

القلوب نطمئسورة الرعد})٢٨(ت   
  :ومضات

ـ للإيمان علائم وإشارات تدلُّ على صدق الإنسان في ادعائه؛ إنه لا            
. راب ذكر االله عز وجل    يهدأ باله، ولا تسكن نفسه إلا عندما يلزم مح        

وإذا ما سمع ذكره من غيره، وتليت عليه آياته انتابه شعور بعظمتـه             
وجلاله، وسيطر عليه خشوع يمتزج به رجاء مرضـاته، والوجـل           

  .والخوف من حرمان رتبة القبول عنده
ـ غريزة الخوف هي إحدى الغرائز الفطرية في النفس البـشرية، إلا            

 ذِّا وتوجهها نحو االله تعالى وحده، وتخلِّصها من         أن التربية الإيمانية  
الخوف مما سواه، وليصبح الخوف من االله حـافزاً للمـؤمن وسـبباً             

  .لطمأنينته، بدلاً من أن يكون عاملاً مثبطاً له
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   ـ يجب أن تظهر ثمرات الذكر والخشية ـ الَّتي هي خوف ممـزوج
لعامة، كانعكاسات إيمانية طيبة بالحب ـ في سائر أعمالنا الخاصة وا 

  .لجمال هذا الذكر وصفاته
  :في رحاب الآيات

غريزة الخوف بمعناها الواسع مزروعة في أعماق النفس البشرية، غير          
أن التربية الإيمانية تنظِّم هذه الغريزة وتوجهها كغيرها من الغرائـز،           

إعمار قلب المؤمن   حتى تبقى ضمن إطارها الصحيح ليستفاد منها في         
والخوف من االله نوع من     . بتقوى االله تعالى واستشعار عظمته وهيبته     

السمو الروحي الَّذي يقرب الإنسان من خالقه سبحانه، فتراه كلَّمـا        
فالمؤمن الوجِل من االله يخشى     . ازداد منه خوفاً ازداد قرباً إليه لا هروباً       
 الأعمال والقربات الَّتي يقـوم      أن يخالف أوامره، ولا يغتر بالكثير من      

ا ابتغاء وجهه؛ بل يبقى خائفاً من عدم رضـا االله عنـها، وعـدم               
اختتامها بخاتمة القبول، وقد قال تعالى في حق هذا المؤمن وحق مـن             

والَّذين يؤتون ما آتوا وقُلوبهم وجِلَةٌ أنهـم إلى         {: كان على شاكلته  
} ك يسارِعونَ في الخيرات وهم لهـا سـابقون        أولئ* ربهِم راجعون   

فكانت هذه الآيات أعظم شهادة لهـم       ) ٦١ـ٦٠ المؤمنون آية    ٢٣(
من االله، وأصدق تعبير عن حالهم، فهم يستصغرون كل عمل يعملونه           
من أجله، ويرون أنه أقلُّ بكثير مما يتوجب عليهم من فروض الطاعة            



 ١٤

   قون شوقاً للقيام بمزيد من الطاعـات،       والولاء لخالقهم، فتراهم يتحر
           ون لحظة تمرعدوالمسارعة في فعل الخيرات، ويتسابقون إلى الخير ولا ي
دون أن يشغلوها، بذكر أو عبادة أو عمل صالح، أو إصـلاح بـين              
              االله أحـب ي عن المنكر، فمـن أحـبالناس، أو أمر بالمعروف و

  .ين إنسان وحيوان ونباتمخلوقاته حباً به، لا فرق في ذلك ب
والمؤمنون الذاكرون صفوة مختارة من مخلوقات االله، تنتـاب قلـوم           
رعشة الإيمان المنعشة؛ كلَّما طرق سمعهم اسم االله، وتستيقظ فـيهم           
عواطف متباينة لكنها سامية، نبيلة، أدناها الحب والشوق، وأعلاهـا          

ى بابه بشكل   الخوف والخشية، لأم يستشعرون عظمة من يقفون عل       
جلي، وذلك لقوة إيمام، وشدة قرم منه وكأم ماثلون بين يديه،           

} ..الَّذين إذا ذُكر االله وجِلَت قُلوبهم     * وبشر المُخبِتين   ..{: قال تعالى 
وهؤلاء المخبتـون ـ أي المتواضـعون    ). ٣٥ـ٣٤ الحج آية ٢٢(

م فارتقـت، وصـفت   المذعنون الله ـ الخاشعون قد شفَّت أرواحه 
قلوم فاطمأنت، وإذا ما تناهى إلى سمع أحدهم آية من آيـات االله             
تتلى، تواضع وخشع، ولان قلبه وفاض دمعه، واستسلم بكليتـه إلى           

وهذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم في سرعة تـأثيره           . خالقه
 في النفوس، وقوة جاذبيته لها؛ إنه يتعامل مع القلب البـشري بـلا            
وساطة، فإذا دخل نوره إلى القلب ذاق حلاوته، ووجد في كلماتـه            



 ١٥

وقـد  . النورانية المنسجمة، زيادة في الإيمان تبلغ درجة الاطمئنـان        
وصف االله تعالى أحوال أهل المعرفة من أهل الكتاب عند سماع ذكره            

وإذا سمعوا ما أُنزِل إلى الرسولِ ترى أعيـنهم         {: وتلاوة كتابه فقال  
ـا مـع              تنبا فاكْتنا آمنيقولونَ رب فُوا من الحقرا ععِ ممممن الد فيض

فمن عرف صغار شأنه أمام عظمـة       ) ٨٣ المائدة آية    ٥(} الشاهدين
االله، آمن به وبما أرسله إيماناً نقياً خالياً من كلِّ شائبة، فلا تسول لـه               

ه أن يشرك معه شيئاً مـن       نفسه أن يحيد عن دربه، ولا يسوغ له قلب        
مخلوقاته، أو أن يتوكَّل على أحد منها في تصريف شؤونه وأحوالـه،            
بل يتوكَّل على االله وحده، ويبذل الأسباب الَّتي يملكها تنفيذاً لتعاليمه           

  .سبحانه وتعالى، في حسن التوكُّل، ثمَّ يفوض أمره إليه
عاً وخيفَةً ودون الجهـرِ     واذكر ربك في نفْسِك تضر    {: قال االله تعالى  

إنَّ الَّذين عند   ) ٢٠٥(من القولِ بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين       
 })٢٠٦(ربك لا يستكبِرونَ عن عبادته ويسبحونه وله يـسجدون        

  سورة الأعراف
  :ومضات

ـ خير الذكر وأفضله الذكر الممزوج بـالخوف، الَّـذي يـصحبه            
  .ل الله، مع السكينة والخشية منه عز وجلالتضرع والتذلُّ



 ١٦

ـ ذكر االله عبادة تتصف بكوا دائمةً، ومطلقةً عن قيـود الزمـان             
             وقت يمـر والمكان، فأينما كان المؤمن يجب أن يكون مع االله، وأي
عليه يجب أن لا يغفل فيه عن ذكره، لاسيما في أول اره وفي آخره،              

  .بالغدو والآصال
 الملائكة الأطهار لا يفترون عن هذه العبادة، ودأم التـسبيح           ـ إن 

والسجود، شكراً الله على نعمائه، وتمجيداً لعظمته وكبريائه، وهكذا         
  .ينبغي أن يكون شأن المؤمن وحاله

  :في رحاب الآيات

في الآية الكريمة إرشاد وتوجيه إلى مداومة الذِّكر النـابض بـالخوف       
، ويؤيد ذلك ما رواه أحمد وابن حبان عـن   والتضرع، الخافت الخفي  

 خير الذِّكْرِ الْخفي ، وخير      «: قال � سعد رضي االله عنه عن النبي       
  .٥». الرزقِ ، أَوِ الْعيشِ ، ما يكْفي

 فيستحسن للذاكر أن يكثر من خلوته بربه بعيداً عن أعين النـاس،            
والخلوةُ باالله  . بتعاداً عن الرياء والمفاخرة   استزادة في التأمل والتبتل، وا    

هي حضانة روحية، وانقطاع عن كل العلائـق الماديـة والمـشاغل            
الدنيوية، حتى إذا بلغت الروح درجة عالية في الصفاء والرقي؛ رجع           
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صاحبها إلى خوض غمار الدعوة إلى االله، والانتقال من مرحلة التأهل           
وهذه الخلوة كانت سنة جميع المرسـلين،       . الذاتي إلى تأهيل الآخرين   
يكثر منها في غار حراء، الَّـذي كـان          � ولذلك كان رسول االله     

الاعتكاف فيه بمثابة الرحمِ، الَّتي احتضنت روحـه الـشريفة، إلى أن     
اكتمل إعداده، وأصبح على استعداد لتلقِّـي الـوحي الـسماوي،           

  .والدعوة إلى دين االله
ن حظٌّ كبير من ذكر االله، الَّـذي يمثِّـل الغـذاء            فإن لم يكن للمؤم   

الأساسي للروح، خرج من الدنيا ولم يكتمل نموه الإيماني ونـضجه           
الروحي، فلا تنطلق روحه في ملكوت السموات، بل تبقـى أسـيرة            

: العذاب والضيق والحرج، وفي ذلك قال السيد المسيح عليه الـسلام          
أي الـولادة   ) ولـد ولادتـين   لا يدخل ملكوت السموات من لم ي      (

وذكْر االله تعالى بوعي وخشوع، طريق      . الجسدية، والولادة الروحية  
يسلكه الذاكرون، فتفْتح في وجوههم جميع الأبواب الموصدة، وتزول         
من أمامهم كلُّ الحُجب المانعة، فيزول الوقْر من الأسماع، وينجلـي           

وعلـى  .  والعقـول  العمى عن البصائر، وتنقشع الظلمة عن القلوب      
النقيض من ذلك حال الغافلين الَّذين أهملوا تغذية أرواحهم، وأسرفوا          

لهم ..{: في الاهتمام بمتطلَّبات أجسادهم، فصدق فيهم قول االله تعالى        
قلوب لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا ولهم آذانٌ لا يسمعون             



 ١٨

         ما أولئك كالأنعامِ بل هم أضلُّ أولئك هالأعـراف   ٧(} الغافلون 
  ).١٧٩آية 

وعندما يستحضر الذاكر جلال االله وعظمته، ويهيمن عليه الـشعور          
بالخوف من غضبه وعقابه، مع رجاء رحمته ومرضاته؛ تصفو روحه،          
ويرق قلبه فيتصل باالله، ويرتبط به برباط الحب الَّذي يدفعه لمراقبته في            

وعنـدها يـصل    . ة واحدة جميع أحواله، وعدم الغفلة عنه ولو للحظ      
لأعلى مقامات القرب والشهود، ويتحقَّق بمقام الإحسان الَّذي عرفه         

الإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِنْ لَم تكُن          «  «: بقوله � النبي  
 اكري هفَإِن اهر٦»ت      

ين، مـسرين أو    واالله جليس الذاكرين ما ذكروه منفردين أو مجـتمع        
« : قـال  � معلنين، فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله            

يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عند ظَن عبدى بِى ، وأَنا معه إِذَا ذَكَرنِى ، فَـإِنْ                
 هتلأٍ ذَكَرى منِى فإِنْ ذَكَرفْسِى ، وى نف هتذَكَر فْسِهى ننِى فـى  ذَكَرف 

              بقَرإِنْ تا ، واعرذ هإِلَي تبقَررٍ تببِش إِلَى بقَرإِنْ تو ، مهنرٍ ميلأٍ خم
   .٧»إِلَى ذراعا تقَربت إِلَيه باعا ، وإِنْ أَتانِى يمشى أَتيته هرولَةً 
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م الملائكة، وذكرهم   وما من جماعة يجتمعون على ذكر االله إلا حفَّته         
عـن أَبِـى    روى الشيخان   . االله فيمن عنده، وعمهم بمغفرته ورحمته     

      ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرـى       « - �  -هطُوفُونَ فكَةً يلاَئم لَّهإِنَّ ل
ه تنادوا  الطُّرقِ ، يلْتمسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّ          

    كُمتاجوا إِلَى حلُما       . هيناءِ الدمإِلَى الس هِمتنِحبِأَج مهفُّونحقَالَ فَي .
قَالَ فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم منهم ما يقُولُ عبادى قَـالُوا يقُولُـونَ             

    محيو ، كونركَبيو ، كونحبسي   كوندجميو كونلْ   .دقُولُ هقَالَ فَي
        كأَوا رم اللَّهقُولُونَ لاَ ونِى قَالَ فَيأَونِى     . رأَور لَو فكَيقُولُ وقَالَ فَي

قَالَ يقُولُونَ لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عبادةً ، وأَشد لَك تمجِيـدا ،              
  ست لَك أَكْثَرا  وـةَ         . بِيحنالْج كأَلُونسأَلُونِى قَالَ يسا يقُولُ فَمقَالَ ي .

قَـالَ  . قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّه يا رب ما رأَوها             
انوا أَشـد   يقُولُ فَكَيف لَو أَنهم رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو أَنهم رأَوها كَ          

قَـالَ فَمـم    . علَيها حرصا ، وأَشد لَها طَلَبا ، وأَعظَم فيها رغْبـةً            
قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ       . يتعوذُونَ قَالَ يقُولُونَ من النارِ      

 رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو رأَوهـا       قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو   . واللَّه ما رأَوها    
قَالَ فَيقُولُ فَأُشهِدكُم أَنى    . كَانوا أَشد منها فرارا ، وأَشد لَها مخافَةً         



 ٢٠

    ملَه تغَفَر قَد .         مهنم سفُلاَنٌ لَي يهِمف كَةلاَئالْم نم لَكقُولُ مقَالَ ي
اءَ لا جمإِن ةاجح . مهيسلج قَى بِهِمشاءُ لاَ يلَسالْج م٨» قَالَ ه..  

وأفضل أوقات الذِّكر طرفا النهار، حيث يحس الذاكر شدة ارتباطه          
ومن افتتح اره بـذكر االله،      . بما حوله، ومن ثمَّ شدة ارتباطه بخالقه      

 بينهما، ولقـد    واختتمه به كان جديراً بأن يراقب االله ولا ينساه فيما         
كثر في القرآن الكريم التوجيه إلى ذكر االله وتسبيحه، في الآونة الَّـتي             
تشارك فيها ظواهر الكون، في التأثير على القلب البشري وترقيقـه،           

فاصبر على ما يقولونَ    {: وإرهافه، وتشويقه للاتصال باالله، قال تعالى     
 ق آيـة    ٥٠(} غروبوسبح بحمد ربك قبل طُلوعِ الشمسِ وقبل ال       

ومن اللَّيلِ فاسجد له    * واذكر اسم ربك بكْرةً وأَصيلاً      {: وقال) ٣٩
  ).٢٦ـ٢٥ الإنسان آية ٧٦(} وسبحه ليلاً طويلاً

وينبغي أن يقترن ذكر االله بالصحوة الفكرية واليقظة الروحية، فـلا           
يذكره اللسان، ويغفل عنه القلب، فالإنسان أحـوج مـا يكـون            

فاالله تعالى يقوي عزيمـة     . للاتصال بربه ليتقوى على نزغات الشيطان     
عباده المؤمنين، ويشحذ همَّتهم لإحسان عبادتـه، والتوجـه إليـه،           

ويضرب االله لعبـاده    . والاتصال به، فيزودهم بما يغنيهم عمن سواه      
، مثلاً بالملائكة الأطهار الَّذين هم دائبون على عبادتـه، يـسبحونه          

                                                 
  )٦٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٨



 ٢١

ويقدسونه، ويسجدون لجلاله، وقد اختص السجود بالذِّكر لأن العبد         
 فعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسـولُ        أقرب ما يكون إلى االله وهو ساجد      

  ى          « - � -اللَّهكبطَانُ ييلَ الشزتاع دجةَ فَسدجالس مآد نأَ ابإِذَا قَر
مر ابن آدم بِالسجود فَسجد فَلَـه الْجنـةُ وأُمـرت           يقُولُ يا ويلَه أُ   

 ارالن ىفَل تيفَأَب ودج٩»بِالس. .  
اعلم أنه لا شيء أنكأ على إبليس       : [وفي هذا قال أحد العارفين المحبين     

من ابن آدم في جميع أحواله في صلاته من سجوده، لأنـه خطيئتـه،              
طويله يحزن الشيطان وليس الإنسان بمعصوم مـن        فكثرة السجود وت  

إبليس في صلاته إلا في سجوده، لأنه حينئذ يذكر الشيطان معـصيته            
، ولذلك أصبح دأب الشيطان المستمر،      ]فيحزن، فيشتغل بنفسه عنك   

وشغله الشاغل الترصد للمؤمنين، والحيلولة بينهم وبين الذِّكر، قـال          
طانُ أن يوقع بينكُم العداوةَ والبغضاءَ في الخمر        إنما يرِيد الشي  {: تعالى

 ٥(} والميسرِ ويصدكُم عن ذكرِ االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهـون          
  ).٩١المائدة آية 

وتخبرنا الآية الكريمة بأن الملائكة الأطهار دائبون علـى تـسبيح االله            
م الَّذين لا يـترغ  وه. وذكره، لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون   

في أنفسهم شيطان، ولا تستبد م نزوة، ولا تغلبهم شـهوة لأـم             

                                                 
   )٢٥٤ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٩



 ٢٢

فما أحوج الإنسان إلى الاقتداء م في كثرة ذكـر  . مبرؤون من ذلك 
االله وتسبيحه؛ وهو المخلوق الَّذي فُطر على حب الخير ولديه القابلية           

طان؛ فإنْ أَكثر من ذكر االله،      للشر، وفيه لمَّة من المَلَك ونزعة من الشي       
غلب عليه الخير واتصف بالصفات الملائكية، وإن غفل عـن ذكـره      
تعالى، تحكَّم به الشر وصار الشيطان لـه قرينـاً، يـأمره بالـسوء              

  .والفحشاء، حتى يرديه في أودية الشقاء
من ربه  أَفَمن شرح االله صدره للإسلامِ فهو على نورٍ         {: قال االله تعالى  

االله ) ٢٢(فويلٌ للقاسية قُلوبهم من ذكرِ االله أولئك في ضلالٍ مـبين          
نزل أَحسن الحديث كتاباً متشااً مثَانِي تقشعر منه جلـود الَّـذين            
يخشونَ ربهم ثمَّ تلين جلودهم وقُلوبهم إلى ذكْرِ االله ذلك هـدى االله             

يهدي به من يشاءُ ومن يادلِ االله فما له من هلر})٢٣(ضمسورة الز    
  :ومضات

ـ إن انشراح الصدر للإسلام يعني تفتح خلايـا العقـل والقلـب             
والنفس، لاستقبال العلم الإلهي المودع في رسالة الإسـلام، ومـن ثمَّ      

  .هضمه واستيعابه ليتمثَّل عملاً وأخلاقاً
يها الحجب، وحالـت دون     ـ مثَلُ القلوب القاسية الَّتي تراكمت عل      

وصول نور االله وهدايته إليها، فأضحت صلدة ميتـة كمثـل البئـر             



 ٢٣

المهجورة الَّتي سدا الصخور، فحالت دون نـزول الغيـث فيهـا،            
  .فجفَّت وغارت مياهها

ـ إن لذكر االله حلاوة وعذوبة ترتعش لها أوصال الذاكر، وتـستقى      
  . كلِّ مرة أكثر من سابقتهامنها برودة اليقين، وإن حلاوا لتزيد في

ـ من تعرض للهداية الإلهية وفتح لها مغاليق قلبه أخذ بقسط وافـر             
منها، ومن أعرض عنها تشعبت به المسالك فلا هادي يرشـده، ولا            

  .نور يضيء له الطريق
  :في رحاب الآيات

الكآبة والانقباض، والسرور والانشراح، حالات متباينـة ومختلفـة         
 البشرية، وتعود في أصلها لأسباب كثيرة، قد تكـون          تعتري النفس 

ظاهرة يسهل على الإنسان تحديدها ومعالجتها، وقد تكـون خفيـة           
والقرآن الكريم يعطينا مـن     . وغامضة يصعب عليه معرفتها وإدراكها    

خلال هذه الآيات، تفسيراً واضحاً لهذه الحالات، الَّتي تنتاب أحـدنا           
لانقباض؛ فالانشراح علامة من علامات     فتجعله يشعر بالانشراح أو ا    

دخول النور للقلب المتصل باالله، أما الانقباض فهو أثر يخلِّفه البعد عن            
  .االله، والإعراض عن ذكره

وإن جوهر الإسلام نور إلهي يخترق حجـب الـصدور، ليـشيع في         
القلوب أجواء الراحة والسعادة النفسية، وهذا النور القدسي عندما لا          



 ٢٤

 القلب مستقراً، يعود من حيث أتى، تاركاً المُعرض عنـه في            يجد في 
فالعاقل مـن   . ظلمات بعضها فوق بعض، ويصبح من العسير إزالتها       

يتفقَّد قلبه ويتأكَّد من سلامته من التلوث، ويراقب تقلُّباته خشية أن           
تتراكم عليه الآفات، فتحيله إلى قلب أجـرد قاحـل، لا ينبـت إلا         

ما يسعى جاهداً لوقايته والمحافظة عليـه بكثـرة         الشوك والضريع، ك  
الذِّكر، الَّذي يستمطر به أنوار االله، فتتفجر ينابيع الحكمة المودعة في           
أعماقه على لسانه، وتتندى تربة هذا القلب فيشدها الحنين والشوق           
إلى بارئها، ويطلب صاحبها الصلة والوصال بإرادة المحب الظمـآن،          

  !!ق الولهانوبعزيمة العاش
           تـرم الَّذين إذا ذكر االله عندهم، وذُكفياحسرة على القاسية قلو 
دلائل قدرته وبدائع صنعته أمامهم، أعرضـت نفوسـهم، وازدادت          
قلوم قسوة، فحرموا من تذوق حلاوة الإيمان، مثلـهم في ذلـك            

عنِ أخرج الترمذي   . كمثل المريض الَّذي تعاف نفسه أطايب الطعام      
اب       ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمكْرِ      « - � -نِ عرِ ذيبِغ وا الْكَلاَمركْثلاَ ت

             ناسِ مالن دعإِنَّ أَبلْقَلْبِ وةٌ لوقَس كْرِ اللَّهرِ ذيةَ الْكَلاَمِ بِغفَإِنَّ كَثْر اللَّه
  .١٠»اللَّه الْقَلْب الْقَاسى 

                                                 
 حسن ) ٢٥٩٣ (- المكتر -سنن الترمذى -  ١٠



 ٢٥

عن عمرانَ بنِ    للانشراح علاماته وأسبابه  وكما أن للقسوة أسباا، ف    
أَي الْمؤمنِين أَكْيس قَـالُوا اللَّـه   :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : حصينٍ قَالَ   

          لَه مهنسأَحو تولْما لكْرذ مهأَكْثَر نِينمؤالْم سقَالَ أَكْي لَمأَع ولُهسرو
  ١١"استعدادا

نفَرٍ ، قَالَ      وععولُ االلهِ    :  أَبِي جسـلَ     :  � قَالَ رخانَ إذَا دإنَّ الإِيم
فَمن يرِد اللَّه أَنْ    {الْقَلْب انفَسح لَه الْقَلْب وانشرح ، وذَكَر هذه الآيةَ          

هلْ لـذَلك   يا رسولَ االلهِ ، و    : قَالُوا  } يهديه يشرح صدره للإِسلاَمِ     
نعم ، الإِنابةُ إِلَى دارِ الْخلُود ، والتجـافي      : من آية يعرف بِها ؟ قَالَ       

تولَ الْمقَب تولْمل اددعتسالاورِ ، ورارِ الْغد ن١٢.ع   
فالمؤمنون يتلقَّون القرآن الكريم بمحبة وقبول، لأم يوقنون أنه كتاب          

، الَّذي لا اختلاف في طبيعته، ولا في اتجاهاته، ولا في روحه، ولا             االله
في خصائصه، بل هو كلٌ متماسك، تتكـرر مقاطعـه وقصـصه،            
وتوجيهاته ومشاهده، ولكنها لا تختلف ولا تتعارض، إنما تعـاد في           
مواضع متعددة، وفق حكمة تتحقَّق في الإعادة والتكرار في تناسـق           

. ثابتة متشاة، لا تعارض فيها ولا اصـطدام       واستقرار، على أصول    
والَّذين يخشون ربهم ويتقونه، ويعيشون في تطلُّع ورجاء، يتلقَّون هذا          

                                                 
  حسن) ١١١٦) (٩٩٨ / ٢ (-حث عن زوائد مسند الحارث بغية البا -  ١١
  صحيح مرسل) ٣٥٤٥٥)(٢٢١ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ١٢



 ٢٦

الذِّكر في وجل وارتعاش، وفي تأثُّر شديد تقشعر له الجلود، ثمَّ ـدأ             
 أُبي  قَرأَ: عن زيد بنِ أَسلَم ، قَالَ        نفوسهم، وتأنس قلوم ذا الذِّكر    

     بِيالن دنبٍ عكَع نب �       ولُ اللَّهسقُّوا ، فَقَالَ رـوا  : "  � فَرنِماغْت
عن أُم كُلْثُوم بِنت الْعباسِ ، عن       و،  ١٣"الدعاءَ عند الرقَّة فَإِنها رحمةٌ      

ر جِلْد الْعبد من خـشية      إِذَا اقْشع :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : أَبِيها ، قَالَ    
. .١٤االلهِ ، تحاتت عنه خطَاياه كَما تحات عنِ الشجرة الْبالية ورقُها          

ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قـسوة        : [وقال أحد المحبين الذاكرين   
  ].القلب، وما غضب االله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة

وب الطاهرة لترتعش حين تحركها النفحات الإلهية نحو الهدى         وإن القل 
والاستجابة والإشراق، وهي على النقيض من قلوب الضالِّين الَّتي لا          
تقبل الهدى، ولا تجنح إليه؛ فتغدو قاسية غافلة لا تستـشعر الأنـوار      

  .الإلهية، ولا تتحسس العطايا الربانية
ين آمنوا أن تخشع قُلوبهم لذكْرِ االله ومـا         ألم يأْن للَّذ  {: قال االله تعالى  

            من قبلُ فَطَالَ عليهِم ولا يكونوا كالَّذين أُوتوا الكتاب لَ من الحقزن
اعلموا أنَّ االله يحيي    ) ١٦(الأمد فقَست قُلوبهم وكثير منهم فاسقون     

                                                 
  حسن مرسل ) ١٥٢(الترغيب في فَضائلِ الْأَعمالِ وثَواب ذَلك لابنِ شاهين -  ١٣
  فيه  جهالة) ١٣٢٢) (٢٣٠ / ١ (-مسند البزار كاملا  -  ١٤



 ٢٧

 سـورة   })١٧(الأرض بعد موتها قد بينا لكُم الآيات لعلَّكم تعقلون        
  الحديد

  :ومضات

ـ لابد للمؤمنين من شحذ هممهم لاجتياز طريق الإيمان بمحبـة االله            
تعالى وخشيته، حتى تمتزج خلاياهم الروحيـة بـأنواره القدسـية،           

  .وتتفجر ينابيع عواطفهم بذكره وتلاوة كتابه الكريم
ئهم ـ لقد ابتعد الكثير من الناس عن المنابع الروحية لرسالات أنبيـا           

ردحاً طويلاً من الزمن، فتحجرت عواطفهم الإيمانية، وانحرفوا عـن          
  .السلوك القويم الموصل إلى محبة االله تعالى ورضوانه

  .ـ إن االله تعالى قادر على أن يحيي أرض القلوب بعد مواا
ـ تعاليم االله تعالى واضحة؛ فإذا تدبرناها أدركنا ما فيها من خـير              

تمعورشاد للفرد وا.  
  :في رحاب الآيات

بعض الصحابة الكرام توهجت قلوم بمحبة االله بمجرد مبايعتهم للنبي          
عليه السلام على الإسلام، ولم تمضِ عليهم أيام قليلة حتى تعرضـوا            
لمختلف أنواع الابتلاء والتعذيب الجسدي، فصبروا وصابروا، ومنهم        

ضهم الآخر أعلن إسـلامه     وبع. من استشهد، فما وهنوا ولا تراجعوا     
ظاهراً، ولم تنبض قلوم بروح الإسلام، ولم تنصهر مشاعرهم بذكر          



 ٢٨

االله، فكان عليهم أن يتنبهوا لحسن إسلامهم، وإعمار قلوم بمحبة االله           
وهذه الآية تحمل لهم عتاباً مؤثِّراً من المولى الكـريم،    . سبحانه وعشقه 

فاض عليها من فضله، حيث بعـث       واستبطاءً لاستجابة قلوم الَّتي أ    
يدعوهم للإيمان، ونزل عليهم الآيـات البينـات         � فيهم الرسول   

  .لتخرجهم من الظلمات إلى النور
إنه عتاب فيه ود ومحبة لاستثارة المشاعر بجلال االله والخشوع لذكره،           
وإلى جانب ذلك فيه تحذير من عاقبـة التبـاطؤ والتقـاعس عـن              

 لما يغشى القلوب من الصدأ، حين يمتد ا الـزمن           الاستجابة، وبيان 
دون جلاء، وما تنتهي إليه من القسوة، حين تغفل عن ذكر االله، وما             

ومـا  ! أشد العذاب النفسي الَّذي يقع فيه من قسا قلبه بعد الإيمـان           
أخطر أن يقسو القلب فيفسق عن أمر االله، ويبتعد عن حوض عطائه            

ر كثيرة في قسوة القلوب عند كثيرٍ من أتبـاع          والعب. النوراني الكريم 
الرسالات السماوية، الَّذين تحولت عبادام إلى طقوس جوفـاء، لا          
تنعش الروح ولا تغذِّي القلب؛ وكان جدير م أن يلتجئـوا إلى االله             
تعالى، الَّذي يلين أرض القلوب بعد قسوا، كما يحيي التربـة بعـد        

  .موا
س الذِّكر والإيمان، مجالس الحب في االله مع الأوليـاء          فلنسرع إلى مجال  

الصالحين، حيث تنتعش القلوب بالتجلِّيات الربانية والنفحات الإلهية،        



 ٢٩

ولنسرع إلى صلوات الجماعة ففيها عطاء وبركـة، وإلى كتـاب االله      
نتدارس آياته بوعي وفهم، بعشق وحنين، ليتفتح ورد الإيمان، وتزهر          

مالك أَنه بلَغه أَنَّ عيسى ابن مريم كَانَ        عن مالك بن    . أغصان العمل 
             فَـإِنَّ الْقَلْـب كُمقُلُوب وقْسفَت كْرِ اللَّهرِ ذيبِغ وا الْكَلاَمركْثقُولُ لاَ تي

لنـاسِ  الْقَاسى بعيد من اللَّه ولَكن لاَ تعلَمونَ ولاَ تنظُروا فى ذُنوبِ ا           
كَأَنكُم أَرباب وانظُروا فى ذُنوبِكُم كَأَنكُم عبِيد فَإِنما الناس مبتلًـى           

ةيافلَى الْعع وا اللَّهدماحلاَءِ ولَ الْبوا أَهمحافًى فَارعم١٥.و  
 أو  ثُم قَست قُلوبكُم من بعد ذلك فهي كالحجـارة        {: قال االله تعالى  

أشد قَسوةً وإنَّ من الحجارة لَما يتفَجر منه الأََار وإنَّ منـها لَمـا              
يشقَّق فَيخرج منه الماءُ وإنَّ منها لَما يهبِطُ من خـشية االله ومـا االله               

   سورة البقرة})٧٤(بِغافلٍ عما تعملُونَ
  :ومضات

عن ذكره، بالـصلابة والغلظـة،      ـ وصف االله تعالى قلوب الغافلين       
بسبب ما تراكم عليها من ظلمات المعاصي والذنوب، فـصارت لا           

  .تتأثر بالعظات والمعجزات الإلهية الَّتي تلين لها الصخور الصلدة
ـ إن قلوب الغافلين أكثر عقماً من الحجارة، بل الحجارة خير منها،            

يع وتحمل الخير للجميع،    إذ أن بعضها مكامن للماء، تتفجر منها اليناب       

                                                 
   بلاغا٩٨٧/٢ً )  ١٨٢١ (-  المكتر -موطأ مالك -  ١٥
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وبعضها الآخر يلين ويتشقق لقلَّة صلابته، بينما قلوب هؤلاء صـماءُ           
  .قاسية، لا يرجى منها خير، وما كانوا كذلك إلا لانقطاعهم عن االله

  .ـ االله تعالى عليم بمخلوقاته، لا يغفل عن عمل مهما صغر شأنه
  :في رحاب الآيات

قَّد التركيب، يتألَّف مـن عناصـر       الإنسان مخلوق بديع التكوين، مع    
مختلفة متباينة لكنها متكاملة منسجمة، تترك بصماا الواضحة علـى          

فهو جسد مادي ينتمي إلى الأرض، وروح تنتمي        . سلوكه وانفعالاته 
إلى ملكوت السموات وعالم الغيب، ومن جهة أخرى فهو يخـضع           

ها الآخـر  لقوى يشده بعضها إلى الأرض ـ منشأ جسده ـ وبعض  
إلى الأعالي، حيث مصدر روحه، وفي خضم ذلك تدور صـراعات           
عنيفة في داخله، يديرها ويتحكم فيها طرفان هما العقل والقلب مـن            
جهة، والنفس والأهواء من جهة أخرى، وإن نتيجة هذا الصراع هي           

  .الَّتي تحدد الملامح الخاصة الَّتي تميز شخصية كلِّ إنسان
نسانية تصنف في أنماط مختلفة، وفقـاً لمـا يعـتلج في            فالشخصية الإ 

وجداا من البواعث والانفعالات، الَّتي تؤثِّر وتتأثَّر من خلالهـا بمـا          
والناس يتدرجون في الرقي والسمو، تبعاً للكيفيـة والمقـدار          . حولها

الَّذي تتجاوب فيه عقولهم وقلوم مع شريعة االله، فأدنى الناس درجةً           
أولئك الَّذين يكادون يتساوون مع الجماد لقسوة قلوم؛ الَّتي لا          هم  
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تلين أمام آلاء االله ومعجزاته العظيمة، فلا خير يرجى منهم، لأنفسهم           
أو لمن حولهم، وهم بذلك يضربون مثلاً سيئاً في التصلُّب والقـسوة            
يفوق قسوة الحجارة؛ إذ أنَّ الحجارة ليست كلَّها صماء عقيمة، بـل        

ويهيب تعالى ـؤلاء أن     . إنَّ بعضها قد يكون مصدراً للخير والعطاء      
يتفكَّروا في خلق هذه الحجارة، الَّتي تتفاوت من حيـث تكوينـها            
والدور الَّذي خلقت من أجله، فإنَّ منها ما تتفجـر منـه العيـون              
الصافية، جداول وأاراً وفيرة غزيرة، تحمل أسباب استمرار الحياة إلى          

المخلوقات، ومنها ما تنساب منه المياه بشكل يسير ضئيل، لكنه          سائر  
يطفئ ظمأ العطشى ويلبي حاجام، ومنها ما يمضي عليه ردح مـن            
الزمن مثبت إلى الأرض كالجبال الشامخة، حتى إذا أراد االله ا أمـراً             
تكسرت وهبطت من علو، كما أصاب الجبل حين تبدى له نور االله            

  .اة موسى عليه السلام فخشع وتصدع من هيبة االله وجلالهأثناء مناج
ولعلَّ أولئك يدركون ـ إذا ما تفكَّروا في ذلك كلِّه ـ أنَّ مخلوقات   
االله جميعاً هي مصدر خير لهذا الكون، وإن تفاوت مقـداره بينـها،             
وحري بالإنسان أن يكون مصدراً للخير على الدوام، لأنه مؤهل بما           

 به غيره من سائر المخلوقات، فهو أكرم الخلق على االله عـز             لم يؤهل 
وجل، لذلك نجد بين الناس من هو منيب إلى االله، داعٍ إلى صـراطه              
المستقيم، يضم بين جوارحه نفساً لوامة تواقة إلى لقاء االله عز وجل،            
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وقلباً نابضاً بذكر االله يفيض بالخير والعطاء على من حولـه، فتحيـا             
ب الناس به، ومنهم أيضاً من لا يطيق الـذنوب ويكثـر مـن              قلو

الاستغفار، فهو في عداد التائبين، تفيض عيناه بالدمع عنـد تـذكُّرِ            
ضعفه أمام قوة االله، والتفكُّر في ذنبه أمام سعة رحمـة االله وغفرانـه،              
ومنهم من لا يتحرك قلبه بالإيمان، ولا تستكين جوارحه لعظمـة االله            

 إذا واجهته المحن وضاقت به السبل، عنـدها تنطلـق           وجبروته، إلا 
صيحة الرجاء من أعماقه لحضرة االله طالبة النجاة، لأنه إنسان غافـل            
يحتاج إلى هزة عنيفة، توقظ مشاعره وتفتح بصيرته، ليستفيق ويعـود           

  .إلى سبيل الرشاد
فمعيار الخير في ذات الإنسان إذن، هو مقدار الحب والإيمان وذكْـر            
االله الَّذي يعمر قلبه، وقد شبهت الآية القلب بالنبع، لأما كلاهمـا            
            ة التدفُّق ونشر الحياة، فإذا تـدفَّق القلـب بالحـبيشتركان بخاصي
والإيمان عمر ما حوله بالنور والخير، وإذا تدفَّق النبع بالميـاه العذبـة             

لقلـب  وإن جفـاف ا   . حول الصحارى القاحلة إلى واحات خضراء     
كذلك يشبه جفاف النبع، فمن جف قلبه فقد نضب من ماء محبة االله             
تعالى، وماء محبة الخلق، فعاش بجسد حي وقلب ميت، فلا ينفع نفسه            

  .ولا ينفع غيره
  

�����������  
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 وإنْ  تسبح له السموات السبع والأرض ومن فـيهن       {: قال االله تعالى  
من شيءٍ إلاَّ يسبح بحمده ولكن لا تفقهونَ تسبيحهم إنه كان حليماً            

    سورة الإسراء})٤٤(غَفوراً
ألم تر أنَّ االله يسبح له من في السموات والأرضِ والطَّير           {: وقال أيضاً 

 })٤١(صافَّات كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه واالله عليم بما يفعلـون          
   سورة النور
ولـه  ) ١٧(فسبحانَ االله حين تمسونَ وحين تصبحونَ     {: وقال أيضاً 

 سـورة   })١٨(الحمد في السموات والأرضِ وعشياً وحين تظْهِرون      
   الروم

  :ومضات

ـ إن التسبيح والتحميد الله هما لغةُ العاشقين الله، وترجمـان قلـوم        
ه وجميل صنعته؛ فتلهج بالثنـاء عليـه   الَّتي تشهد جماله في إبداع خلق     

  .حمداً وشكراً، وعرفاناً وتتريهاً له سبحانه عما لا يليق بكماله
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ـ لا تقتصر عبادة التسبيح على الإنسان؛ بل إن جميع الموجـودات            
والعوالم، تتقرب إلى االله ذه الصلة الروحية، وتستديم عليها، وتجـد           

  .فيها حياا واستمراريتها
إن في تسبيح العوالم الله، وقيام جميع الكائنات به ـ ما عقل منها  ـ 

وما لا يعقل ـ تعليماً وإرشاداً للإنسان بأن يعترف بفضل االله عليه؛  
فيشكر نعماءه ويسبح بحمده، لئلا تكون تلك المخلوقات الَّتي فضله          
االله عليها أكثر ذكراً الله، وأفضل منه شكراً وعرفاناً بعظـيم فـضله             

  .عليها
ـ ينبغي على المؤمن أن يكْثر من التسبيح مع بداية كلِّ ار، وعنـد              
إقبال كلِّ ليلة من ليالي عمره؛ وذلك لما في هذين الوقتين المتعـاقبين             
من شهود حسي لآثار القدرة الإلهية من جهة، وليبقى المؤمن دائـم            

  .الصلة بربه من جهة أخرى
  :في رحاب الآيات

ح تتريه الله تعالى عن كلِّ نقصٍ لا يليق بكمال ذاته وصـفاته،             التسبي
ومعنى من معاني تمجيد عظمته وقدسيته، وصورة من صـور إفـراده           

  .بالعبودية والطاعة والمحبة
وهذه الآيات الكريمة تصور لنا مشهداً فريداً للكون تحت عرش االله،           

إياه، ومقدساً لعظمته عن كلِّ     مترِّهاً  ) عز وجل (يتوجه بالتسبيح إليه    
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فما من ذرة فيـه ولا حـصاة ولا حبـة إلا            . ما لا يليق بذاته العلية    
وتنبض بالحمد والتسبيح، وما من حجر أو شجر أو ورقة أو زهرة،            

فالكون الكبير الواسـع    . أو نبتة أو ثمرة إلا وتلهج بذكره والثناء عليه        
 دابة فيه، وكلُّ سابحة في الماء أو طائرة         المدى كلُّه حركة وحياة، وكلُّ    

في الهواء، وكلُّ ساكن ومتحرك في الأرض والـسماء يـسبحون االله       
        ته، وكلٌّ يضرعته وألوهية ربوبيهون إليه، ويشهدون بوحدانيويتوج

  .بطريقته ولغته البعيدة عن الفهم البشري
 ناطقاً بالتـسبيح والتحميـد      فاالله جلَّ وعلا أثبت أن لكلِّ ذرة لساناً       

والتتريه لصانعه وبارئه، وحامداً له على ما أولاه من نعمـه، وـذا             
يومئذ تحـدثُ   {: اللسان تنطق الأرض يوم القيامة، كما قال تعالى       

وذا اللسان تشهد أجزاء الإنسان يوم      ) ٤ الزلزلة آية    ٩٩(} أخبارها
سِنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بمـا كَـانوا       يوم تشهد عليِهِم أل   {: القيامة

  ).٢٤ النور آية ٢٤(} يعملْونْ
وقد أثبتت الأبحاث العلمية وجود الحياة في كلِّ ذرات الوجود، وأن           
هذه الذرات مؤلَّفة من شوارد تعمل مع بعـضها بعـضاً، حـسب             

ب ما صـممه    الوظائف المنوطة ا، وكلُّها تعمل بأمر االله تعالى، حس        
لها، من أجل استمرار الحياة في هذا الكون، وطالما أن فيها حياةً فمن             

: البديهي أن تسبح االله تعالى الواحد القهار؛ يؤكد ذلك قوله تعـالى           
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}             صـافَّات والأرضِ والطَّير مواتفي الس له من حبسأنَّ االله ي رألم ت
 هوتسبيح هصلات ملبما يفعلونكلٌّ قد ع واالله عليم{.  

ومن الملاحظ أن هذه الآية جاءت لتقرر حقيقة تسبيح الموجودات الله           
سبحانه، ولكنها قد سبقت بصيغة استفهام تقريري تكرر ورودهـا          

والحقيقة أن هذه الرؤية الَّـتي      } ألم تر {كثيراً في القرآن الكريم وهي      
عدها؛ لا يقصد ا الرؤية الَّتي      يريد االله لعباده أن يشهدوا ا ما ذُكر ب        

وهي رؤيـةٌ لا    . تشاهد بعين البصر، ولكنها الَّتي تدرك بعين البصيرة       
تتحقَّق إلا لمن طهرت قلوم من نجاسات الغفلة وملوثات المعاصـي،      
وغدت كالمرآة صفاءً ونقاءً، فانعكس عليها قبس من نور االله، فأبصر           

وأمثال هؤلاء يتمكَّنـون    . يسمعه غيرهم أهلها الحقائق، وسمعوا ما لا      
من إدراك حقيقة تسبيح الكائنات الله تعالى، بل إم ما إن يـسبحون          
االله ويذكرونه حتى يسبح ما في الكون بتسبيحهم، ويذكر بذكرهم،          

إنا سخرنا الجبـال    {: كما قال تعالى في شأن نبيه داود عليه السلام        
وقد ثبـت في    ). ١٨ ص آية    ٣٨(} ي والإشراق معه يسبحن بالعش  
عن عبد اللَّه قَالَ كُنا نعد الآيـات بركَـةً وأَنـتم            صحيح البخاري   

        ولِ اللَّهسر عا موِيفًا ، كُنخا تهوندعـاءُ      - �  -تفَرٍ فَقَلَّ الْمى سف 
 فَجاءُوا بِإِناءٍ فيه ماءٌ قَليلٌ ، فَأَدخلَ        .» اطْلُبوا فَضلَةً من ماءٍ     « فَقَالَ  

حى علَى الطَّهورِ الْمبارك ، والْبركَةُ مـن        « يده فى الإِناءِ ، ثُم قَالَ       
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  اللَّه «           ولِ اللَّـهسابِعِ رنِ أَصيب نم عبناءَ يالْم تأَير فَلَقَد-  � -  ، 
  ..١٦ نسمع تسبِيح الطَّعامِ وهو يؤكَلُ ولَقَد كُنا

فكلُّ مخلوق في السموات أو في الأرض قد علم صـلاته وتـسبيحه،        
عن عبد اللَّه   . وأرشده االله إلى طريقة معينة، ومسلك خاص في عبادته        

 طَيالسة مكْفُوفَة   أَعرابِي علَيه جبةٌ من    � أَتى النبِي   : بنِ عمرٍو ، قَالَ     
إِنَّ صاحبكُم هذَا يرِيد رفْع كُلِّ راعٍ وابـنِ راعٍ ،           : بِالديباجِ ، فَقَالَ    

         بِيالن فَارِسٍ ، فَقَام نابكُلَّ فَارِسٍ و عضيعِ    � وامجذَ بِما فَأَخبضغم
 علَيك ثياب من لاَ يعقلُ ، ثُـم رجـع     أَلا أَرى : ثَوبِه فَاجتذَبه وقَالَ    

   ولُ اللَّهسفَقَالَ     � ر ، لَسفَج :       هينا ابعفَاةُ دالْو هترضا حا لَموحإِنَّ ن
آمركُما بِاثْنينِ وأَنهاكُما عـنِ     : إِني قَاص علَيكُما الْوصيةَ     : ، فَقَالَ   

 أَنهاكُما عنِ الشرك والْكبرِ وآمركُما بِلا إِلَه إِلاَّ اللَّـه ، فَـإِنَّ       :اثْنينِ  
          تعضوو انيزالْم فَّةي كف تعضو لَو يهِنا فمو ضالأَرو اتاومالس

 ـ           مهنم ـحجأَر تى كَانرالأُخ فَّةي الْكف إِلاَّ اللَّه أَنَّ     لاَ إِلَه لَـوا ، و
            إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَه تعضلْقَةً فَوح تا كَانيهِما فمو ضالأَرو اتاومالس
علَيهِما لَقَصمتهما ، وآمركُما بِسبحانَ اللَّه وبِحمده فَإِنهما صـلاةُ          

  .١٧"كُلِّ شيءٍ وبِها يرزق كُلُّ شيءٍ 

                                                 
   )٣٥٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى -  ١٦
  صحيح)  ١٥٤( المستدرك للحاكم-  ١٧
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عن أَبِى ذَر قَـالَ قَـالَ       جاء في فضل التسبيح أحاديث كثيرة منها         و
   ولُ اللَّهسر- � - »    الْكَلاَمِ إِلَى اللَّه ببِأَح كبِرـا  . »أَلاَ أُخي قُلْت

    الْكَلاَمِ إِلَى اللَّه بنِى بِأَحبِرأَخ ولَ اللَّهسالْكَـلاَمِ « فَقَالَ . ر بإِنَّ أَح 
 هدمبِحو انَ اللَّهحبس ١٨.»إِلَى اللَّه .  

ومعنى . أي براءةً وتتريهاً الله من كلِّ نقص      ): سبحان االله (ومعنى قولنا   
  .فهو شكر الله على نعمه واعتراف ا): وبحمده(قولنا 

} فَسبحانَ االله حين تمسونَ وحين تصبِحون     {: والمراد من قوله تعالى   
تسبيح والتتريه والحمد والصلاة له في جميع أوقـات الليـل           الأمر بال 
وقد أُمر المؤمن بالتسبيح في هذين الوقتين المتعاقبين، لأمـا          . والنهار

آيتان حسيتان من آيات قدرة االله، وبإمكان المؤمن أن يشهدهما كلَّ           
ع يوم، فيستقبل اره بتتريه االله عن جميع صفات النقص، ويصفه بجمي          

صفات الكمال، ويقرن تسبيحه هذا بالحمد والشكر علـى نعمائـه           
. سبحانه وتعالى، وكذلك يكون حاله عند إدبار النهار وإقبال الليـل          

وما الصلوات الخمس الَّتي يؤديها المسلم في أوقات متعاقبة إلا بعـض           
  .مظاهر التسبيح العملي لاشتمالها عليه وعلى الحمد أيضاً

صيص الطير بالتسبيح، في الآية الكريمة، مع أـا         ولعل السبب في تخ   
تدخل في عموم المخلوقات الَّتي تسبح الله في السموات والأرض؛ هو           
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 ٣٩

لفت الأنظار إلى كمال القدرة الإلهية في صنعها، ولأن وقوف الأشياء           
الثقيلة في الجو أثناء الطيران حجة واضحة على عظيم قدرة الخـالق            

 وبحمده؛ هو المُترَّه والمحمود مـن جميـع أهـل           فسبحان االله . المبدع
السموات والأرض، وفي كلِّ الأحوال والأماكن والأزمان، لا إله إلا          

  .هو وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى عما يصفون
  

������������  



 ٤٠
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االله ثمَّ استقاموا تـتترَّلُ علـيهم       إنَّ الَّذين قالوا ربنا     {: قال االله تعالى  
الملائكَةُ ألاَّ تخافوا ولا تحزنـوا وأبـشروا بالجنـة الَّـتي كُنـتم              

نحن أولياؤكُم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما          ) ٣٠(توعدون
نـزلاً مـن غفـورٍ      ) ٣١(تشتهي أنفُسكُم ولكم فيها ما تـدعون      

ن قولاً ممن دعا إلى االله وعملَ صالحاً وقال إنني          ومن أحس ) ٣٢(رحيم
    سورة فُصلَت})٣٣(من المسلمين
إنَّ الَّذين قالوا ربنا االله ثمَّ استقاموا فلا خوف علـيهم           {: وقال أيضاً 

أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جـزاءً بمـا         ) ١٣(ولا هم يحزنون  
    سورة الأحقاف})١٤(كانوا يعملون

وأَنْ لوِ استقاموا علـى الطَّريقَـة لأسـقيناهم مـاءً           {: وقال أيضاً 
   سورة الجن})١٦(غَدقاً

  :ومضات

ـ الاستقامة تعني الالتزام الكامل بالتوجه نحو االله وباالله وفي سـبيل            
  .االله



 ٤١

ـ إن من يخلص العبودية الله تعالى ويسير ضمن تعاليمه، يحصل على            
ياتية، حيث تظلُّه العناية الربانية، وتسخر      الدعم الروحي في رحلته الح    

له الملائكة لتيسير أموره وحفظه، وكذلك في رحلة الآخرة بدءاً مـن          
حفرة القبر، وحتى دخول جنان الخلد بإذن االله عز وجل؛ حيث فيها            

  .ما تقر به الأعين وتطرب له القلوب
وأموالهم، أما عنـد االله     ـ يتمايز الناس في الدنيا بأنسام وأحسام        

فإن أفضل الناس من حسن كلامه وصلح عمله، وطـاب سـلوكه            
  .وممشاه، وانتسب إلى مدرسة الإسلام بصدق وجدارة

  :في رحاب الآيات

فهذا سهل على اللسان، ويكاد أهل الأرض       ) ربي االله (أن يقول المرء    
يجمعون على ترداد هذا القول، ولكن قلـيلاً منـهم مـن يـشعر              

المسؤوليات والالتزامات الَّتي تترتب على الاعتراف بوجوده تعـالى،         ب
وبكونه خالقهم ومقدر أمورهم، ويدركون أنَّ علـيهم أن ينظِّمـوا           

وسبيلهم إلى ذلك يتلخص في     . برنامج حيام وفق مخططاته عز وجل     
  .كلمة واحدة حيث يتبِع أحدهم القول بالعمل؛ إا الاستقامة

ة هي المسار الصحيح للإنسان في حياته العملية فيما يرضي          فالاستقام
. االله عنه تعبدياً، وبما يسعد مجتمعه فكرياً أو مادياً أو جهـداً عمليـاً             

وأعضاء مجتمع الاستقامة هم أهل االله وخلفاؤه في الأرض، تحـوطهم           



 ٤٢

لبـشائر  العناية الربانية في الدنيا والآخرة، وتحف م ملائكة الرحمة با         
والاستغفار، والرعاية الكريمة؛ قلوم واثقة باالله، مطمئنـة بـه، لا           

عن سفْيانَ بنِ   جاء في صحيح مسلم     . تعرف الخوف إلا منه عز وجل     
عبد اللَّه الثَّقَفى قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّه قُلْ لى فى الإِسلاَمِ قَـولاً لاَ               

  دأَح هنأَلُ عأَس   كدعا ب- كرةَ غَيامأَبِى أُس يثدى حفقُـلْ  «  قَالَ - و
 مقتفَاس بِاللَّه تن١٩.»آم.  

وبمجرد أن ينوي المؤمن الاستقامة، ويقرر السير عليها بصدق، فـإن           
االله يسخر له ملائكة الرحمة لتلهمه الحق، وترشده إلى طريـق الخـير     

 وحشة القبر تؤنسه، وتزيل عنه الروع من        والصلاح، ولتكون معه في   
: أهوال يوم القيامة، وتدخله معززاً مكرماً إلى دار الخلود قائلـة لـه            

إن الملائكة  : [قال بعض الصالحين  . طبت وطاب محياك وطاب مماتك    
تتترَّل حين الاحتضار على المؤمنين ذه البشارة، ألا تخافوا من هـول    

وشدائد يوم القيامة، وإن المؤمن ينظـر إلى        الموت ولا من هول القبر،      
لا تخف اليوم ولا تحزن، وأبشر      : حافظَيه قائمين على رأسه يقولان له     

بالجنة الَّتي كنت توعد، وإنك سترى اليوم أموراً لم تر مثلـها، فـلا              
البـشرى للمـؤمنين    : [وقيـل أيـضاً   ]. ولنك فإنما يراد ا غيرك    
  ].عند الموت وفي القبر وعند البعث: نالمستقيمين في ثلاثة مواط
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 ٤٣

ولاشك في أن الصبر على تكاليف الاستقامة أمر عـسير، ولـذلك            
يستحق الصابرون عند االله هذا الإنعام الكبير، الَّـذي هـو صـحبة            
الملائكة وولاؤهم ومودم، وبشائرهم بالجنة الَّتي فيها مـا تـشتهي           

نزلاً مـن   {:  تعالى داراً لإقامتهم   أنفسهم وما يدعون، والَّتي اختارها    
فهي من عند االله أنزلهم فيها بمغفرته ورحمته، فأي نعيم          } غفور رحيم 

  .بعد هذا النعيم؟
لقد استحق المؤمنون هذا التكريم بسبب رفعهم لواء التوحيد، لذلك          
فإن أحسن كلمة تقال في الأرض، هي كلمة التوحيد، الَّتي تصعد في            

لم الطَّيب إلى السماء، شريطة أن تقترن بالعمـل الـصالح           مقدمة الك 
الَّذي يصدقها، مع الاستسلام الله الَّذي تتوارى معه الذَّات، فتـصبح           

  .الدعوة خالصة له سبحانه ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ
 إِلَـى اللَّـه   كَانَ إِذَا تلَا ومن أَحسن قَولًا ممن دعا : عنِ الْحسنِ قَالَ    

هذَا حبِيب اللَّه ، هذَا     : " وعملَ صالحا وقَالَ إِننِي من الْمسلمين قَالَ        
ولي اللَّه ، هذَا صفْوةُ اللَّه ، هذَا خيرةُ اللَّه ، هذَا أَحب أَهلِ الْـأَرضِ                

       ، هتوعي دف اللَّه ابأَج ، إِلَى اللَّه         يـهف اللَّه ابا أَجإِلَى م اسا النعدو 
إِننِي من الْمـسلمين    : من دعوته ، وعملَ صالحا في إِجابته ، وقَالَ          



 ٤٤

   يفَةُ اللَّهلذَا خه ، هبرل "   ثُـم ا اللَّـهنبقَالُوا ر ينلَا إِنَّ الَّذكَانَ إِذَا تو ،
  ٢٠" اللَّهم أَنت ربنا فَارزقْنا الاستقَامةَ : " اموا قَالَ استقَ

إذن، فالإسلام يجعل مركز الصدارة للدعاة الَّذين استقاموا على طريق          
االله عز وجل، فهم أشرف الخلق، وأحب الخلق إلى االله، يدعون الناس            

بق أقـوالهم، فهـم     إلى الإيمان بأقوالهم وأفعالهم، بل إن أفعالهم لتـس        
  .منارات للهدى، وبصائر للأفئدة، وهم المسلمون حقاً وصدقاً

من المؤمنين رِجالٌ صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم         {: قال االله تعالى  
ليجـزي االله   ) ٢٣(من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً        

 شاءَ أو يتوب علـيهِم إنَّ االله        الصادقين بصدقهِم ويعذِّب المنافقين إن    
    سورة الأحزاب})٢٤(كان غفوراً رحيماً

  :ومضات

ـ المؤمن الصادق هو الَّذي يكْمل مسيرة العمل والخدمة والتـضحية      
حتى ايته، دون ملل أو كلل، متحملا ما يعترضـه مـن المتاعـب        

  .والإيذاء
 رضاء االله عنه، فهـي      ـ المكافأة الَّتي يرجوها الصادق من عمله هي       

وليست الجنة حافزه أو النار     . وحدها الَّتي تبلِّغه طموحه وتروي ظمأه     
مفزعه فقط، لأنَّ صدقه الحقيقي لا ينبع من اهتمامات مادية يطلبـها            

                                                 
٢٠  -  كاربنِ الْمابل ققَائالرو ده١٤٢٥(الز ( ِاقزالر دبع فْسِيرو ت)صحيح)  ٢٦٢٢ 



 ٤٥

جسده بل من إشراقات روحية ومعنوية تستمد زخمها من الصلة باالله           
  .عز وجل

ن في قلب واحد، ومـن تعـرض قلبـه          ـ الإيمان والنفاق لا يجتمعا    
للإصابة بالنفاق أو صفة من صفاته، فأمره متروك إلى االله تعالى إما أن             
يعذبه، أو يتوب عليه إذا أفاق من سباته قبل فوات الأوان واستدرك            

  .ما فاته، فمغفرة االله قائمة ورحمته واسعة وهو أرحم الراحمين
  :في رحاب الآيات

اة وأثناء مواجهة الأحداث أخذت الشخـصية       في خضم معترك الحي   
المؤمنة تتبلور بشكل جديد، ويوماً بعد يوم وحدثاً بعـد حـدث،            
كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو وتتضح سماا، وكانـت الفئـة           
المؤمنة الَّتي تتكون من مجموع تلك الشخصيات تـبرز إلى الوجـود            

. ا المتميز بين سائر الفئات    بمقوماا الخاصة، وقيمها الأصيلة، وطابعه    
وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة أحياناً، وتشتد قـسوا   
فتبلغ درجة الفتنة، لكنها فتنة كأنها النار الَّتي تصوغ الذهب، فهـي            
تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف، وتكشف عـن حقـائق           

  .يمالنفوس ومعادا، فلا تبقى خليطاً مجهول الق
لقد علم االله جلَّ وعلا أن هذه الخليقة البشرية لا تـصاغ صـياغة              
سليمة، ولا تنضج نضجاً حقيقياً، ولا تصح ولا تستقيم على منـهج            



 ٤٦

إلا بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية، الَّتي تحفر في القلـوب،            
يـاة  وتنقش في الصدور وتأخذ من النفوس، وتعطي في معتـرك الح          

لقد كانت مرحلة عجيبة حقاً تلك الَّتي قـضاها         . وملتقى الأحداث 
، مرحلة اتصال السماء بـالأرض       � المسلمون أثناء حياة الرسول     

اتصالاً مباشراً ظاهراً، مبلْوراً في أحداث وكلمات، فكان كلُّ مؤمن          
يبيت وهو يشعر أن عين االله ترقبه، وأن سمع االله يناله، وأن كلَّ كلمة              
منه وكلَّ حركة، بل وكلَّ خاطر قد يصبح مكشوفاً للناس ويتترَّل في            

، وكان كلُّ مؤمن يحـس الـصلة         � شأنه قرآن على رسول االله      
القوية الَّتي تربطه بربه، فإذا أصابه أمر أو واجهته معضلة انتظـر أن             
 تفتح أبواب السماء ليتترَّل منها حلٌّ لمعضلته، أو فتوى في أمـره، أو            

  .قضاء في شأنه
والنص القرآني هنا يغفل أسماء الأشخاص، ليصور نماذج البشر وأنماط          
الطباع، ويغفل تفصيلات الحوادث وجزئيات الوقائع، ليصور القـيم         
الثابتة والسنن الباقية، الَّتي لا تنتهي بانتهاء الحدث، ولا تنقطع بذهاب       

فهو يهتم بربط المواقف    . لالأشخاص، بل تبقى قاعدة ومثلاً لكلِّ جي      
والحوادث بقدر االله المسيطر على الأحداث والأشخاص، ويظهر فيها         
يد االله القادرة وتدبيره الحكيم، ويقف عند كلِّ مرحلة من مراحـل            

فالقرآن الكـريم   . الدعوة للتوجيه والتعقيب، والربط بالأصل الكبير     



 ٤٧

         د ولا في تاريخ معيللعمل لا في وسط محد للعمل     معد ن، بل هو معد
دائماً كلَّما واجه المرء مثل هذا الحدث أو شبهه مادامت الحياة، وفي            

. مختلف البيئات، بالقوة نفسها الَّتي عمل ا في حياة اموعـة الأولى  
والأحداث الَّتي مر ا المسلمون الأوائل طبعتهم بطبائع مختلفة، لكنها          

فكان كلُّ من يريـد أن      . ا الوفاء بالعهد مع االله    إيجابية، وأولها وأهمُّه  
يرتقي سلَّم الإيمان يعاهد االله تعالى عهداً لا ينكث فيه ولا يتراجـع             
عنه، على أن يسخر إمكاناته الجسدية والفكرية والروحية جميعهـا،          
وكذلك وقته كلَّه للعمل البناء الدائم والمـستمر لمـا فيـه سـعادة              

وقد صدقوا بعهدهم، فمنهم من     . ضي االله تعالى عنه   الإنسانية، وبما ير  
قضى نحبه أي وفَّى بعهده وهلك في سبيل مبدئه، كأنس بن النـضر             
رضي االله عنه الَّذي عاهد االله على قتال أعداء الحق حتـى الرمـق              

 رضى االله   -عن أَنسٍ   الأخير في حياته؛ فوفَّى بعهده في معركة أُحد،         
مى أَنس بن النضرِ عن قتالِ بدرٍ فَقَالَ يا رسـولَ            قَالَ غَاب ع   -عنه  

اللَّه ، غبت عن أَولِ قتالٍ قَاتلْت الْمشرِكين ، لَئنِ اللَّه أَشهدنِى قتالَ             
             فكَـشانو ـدأُح مـوا كَانَ يفَلَم ، عنا أَصم اللَّه نيرلَي ينرِكشالْم 

 يعنِـى   -اللَّهم إِنى أَعتذر إِلَيك مما صنع هـؤلاَءِ         « الْمسلمونَ قَالَ   
  هابحلاَءِ       -أَصؤه عنا صمم كأُ إِلَيرأَبو  «-    ينرِكشنِى الْمعي -   ثُـم 

         عا سفَقَالَ ي ، اذعم نب دعس لَهقْبتفَاس ، مقَدـةَ ،        تنالْج ، ـاذعم نب د



 ٤٨

         دأُح وند نا مهرِيح ى أَجِدرِ إِنضالن برو .    تطَعتا اسفَم دعقَالَ س
      عنا صم ولَ اللَّهسا رةً        . يبـرض ـانِينثَما وعبِض ا بِهندجفَو سقَالَ أَن

      حٍ أَومةً بِرنطَع أَو فيبِالس         ثَّلَ بِهم قَدلَ وقُت قَد اهندجومٍ ، وهةً بِسيمر
         انِهنبِب هتإِلاَّ أُخ دأَح فَهرا عرِكُونَ ، فَمشالْم .      ى أَوـرا نكُن سقَالَ أَن

         هاهبى أَشفو يهف لَتزةَ نالآي هذأَنَّ ه ظُنـالٌ     {نرِج نِينمـؤالْم ـنم 
             ـرظنتن يم مهنمو هبحى نن قَضم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدص

  ٢١.سورة الأحزاب) ٢٣(} وما بدلُوا تبديلًا
ومنهم من ينتظر اللحظة المناسبة للوفاء ذا النذر،وما تراجعوا عـن            

ذين قـالوا لا نـولِّي   عهدهم، ولا غيروا اتجاههم، خلافاً للمنافقين الَّ      
الأدبار فبدلوا قولهم، وتراجعوا عن العمل من أجل حمايـة العقيـدة            
والدعوة إليها، وهذا شأم لأم كاذبون مع أنفسهم فكانوا كاذبين          

  .مع ربهم
واالله جلَّ وعلا يختبر عباده ليميز الخبيث من الطيب، ويظْهِر أمر كلٍّ            

أهل الصدق منهم بوفائهم فيما عاهـدوا االله        منهما واضحاً، ثمَّ يثيب     
عليه، ويعذِّب المنافقين الناقضين لعهـدهم، المخـالفين لأوامـره إذا         
استمروا على نفاقهم حتى يلقَوه، إلا إذا تابوا وأقلعوا عن نفـاقهم،            

فـاالله  . وعملوا صالح الأعمال، فإنه يغفر لهم ما أسلفوا من السيئات         

                                                 
  )٢٨٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٢١



 ٤٩

التائبين والرحمة م، فلا يعاقبـهم بعـد        من شأنه الستر على ذنوب      
  .التوبة، وفي هذا حثٌّ عليها في كلِّ حين، وبيان نفعها للتائبين

ربنا لا تزِغ قُلُوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك           {: قال االله تعالى  
   ابالوه أنت كةً إناسِ ليومٍ لا       ) ٨(رحمالن عامج كا إننفيـه   رب ريب
اديعالم فخلسورة آل عمران})٩(إنَّ االله لا ي   

  :ومضات

ـ ينبغي على المؤمن مهما بلغ من درجات العلم والمعرفة ألا يفـتتن             
بعلمه وعمله، وأن يبقي قلبه في حالة اتصال باالله عز وجل وتوكُّـل             
           ،ته على الصراط المستقيم، فلا يخطئ طريـق الحـقمطلق عليه، ليثب 
لاسيما وأنه قد ذاق حلاوة الإيمان بالدين القويم، وعـرف حكمـة            

وعليه أن يسأل االله تعالى التفَضلَ عليه بنعمة الثبات         . الشرع المستقيم 
على دينه الحق، لأنه يدرك أنه لا يقدر على شـيء إلا بفـضل االله               

  .ورحمته، وأن قلبه بين أصابع الرحمن يقلِّبه كيف يشاء
لمؤمن أن يدرك أنه سائر لا محالة إلى يوم عظيم سيجمع فيه            ـ على ا  

تعالى الخلائق للحساب، وأن يترجم إدراكه إلى عمل يوافقه، فهـذا           
  .وعد االله الحق، واالله لا يخلف وعده

  :في رحاب الآيات



 ٥٠

           إن للإيمان حلاوة وعذوبة يعرفها من سلَّم جوارحه ووجدانه الله عـز
حاسيسه حتى صارت مرهفة تلتقط كـلَّ       وجل، ورقَّت مشاعره وأ   

والقلب الَّذي صدق مع االله ومع نفسه       . الإشارات والدلالات الربانية  
ينعم بأمن االله وطمأنينته، لأن أجهزة الإنذار ضد الزيـغ أو الخطـأ،             

  .جاهزة في أعماقه دائماً، لترسل تحذيرها موقظة منبهة
س التنبيه والإنذار بالخطر،    وهذه الآية هي بمثابة صيحة التحذير وجر      

يقرع في أعماق القلب المؤمن بشكل دائم، لـئلا ينـسى تـربص             
. الشيطان للميل به عن طريق الهدى، وإلقائه في مهـاوي التهلكـة           

فالمؤمن حذر يقظ في مراقبة الثغرات الَّتي يمكن أن ينفذ الشيطان إليه            
ة عسيرة عليه، كان    ولما كانت استمرارية هذه المراقبة شاقَّ     . من خلالها 

لابد له من طلب مدد إلهي يساعده ويمده بالقوة ليثَبت أقدامه علـى         
  .الصراط المستقيم

وفي مواجهة خوفه من تسلُّل الشيطان إلى قلبـه، وهدمـه للـصرح       
الإيماني فيه، يتوجه العبد إلى ربه بالدعاء خاشعاً متوسـلاً، أن يثبتـه             

هذا عطاء لا يعدله عطاء، وهو في أمس الحاجة إليـه           على دينه، لأن    
لأنه يدرك حقيقة ضعفه، وكونه عرضة للتقلُّب والنسيان والانحراف،         
ولأنه لا يملك قلبه، بل هو في يد االله يقلِّبه كيف يشاء، لذلك يدعوه              
ألا يزيغ قلبه، وأن يسبغ عليه من رحمته وفـضله، ويعطيـه القـوة              



 ٥١

البناء الأخلاقي والحضاري، وهو يتـذكَّر يـوم        للاستمرار في عملية    
الحساب الَّذي لا ريب فيه، حيث تعرض عليه صـحيفة أعمالـه،             

  .ويحاسب بدقَّة وتقام عليه الحُجة في كلِّ ذنب قام به
            بٍ قَالَ قُلْـتشوح نب رهثَنِى شدرِيرِ حبِ الْحاحبٍ صأَبِى كَع نع

 إِذَا  - � - أُم الْمؤمنِين ما كَانَ أَكْثَر دعاءِ رسولِ اللَّـه           لأُم سلَمةَ يا  
       هائعد كَانَ أَكْثَر قَالَت كدنلَى      « كَانَ عقَلْبِى ع تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبا مي

  ينِكد« .         قَلِّبا مي كائعا لأَكْثَرِ دم ولَ اللَّهسا ري قُلْت الْقُلُوبِ  قَالَت 
يا أُم سلَمةَ إِنه لَيس آدمى إِلاَّ وقَلْبه بين         « ثَبت قَلْبِى علَى دينِك قَالَ      

فَتلاَ معـاذٌ   . »أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه فَمن شاءَ أَقَام ومن شاءَ أَزاغَ           
  ٢٢) "ذْ هديتناربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِ(

: " يكْثر أَنْ يقُولَ   � كَانَ رسولُ االلهِ    :  قَالَ  رضي االله عنه   وعن أَنسٍ 
             ابِهـحأَص أَو لُـهأَه فَقَالَ لَه ينِكلَى دقَلْبِي ع تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبا مي :

         بِه ا جِئْتبِمو ا بِكنآم قَدا ونلَيع افخقَالَأَت :     زااللهِ ع دبِي إِنَّ الْقُلُوب
  ٢٣"وجلَّ يقَلِّبها 

       ةَ قَالَتشائنِ ، أَنَّ عسنِ الْحـولُ االلهِ       : وعسكَـانَ ر اتوعد �  ،
: يا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْبِي علَى دينِك ، قَالَت          : يكْثر أَنْ يدعو بِها     

                                                 
 .هذَا حديثٌ حسن ) ٣٨٦٤ (- المكتر -سنن الترمذى -  ٢٢

  صحيح ) ٧٤٢)(٢١٠ / ٢ (-شعب الإيمان  -  ٢٣



 ٥٢

  فَقُلْت :اءِ ، فَقَـالَ         يعذَا الـدو بِهعدت ركْثت كولَ االلهِ ، إِنسإِنَّ : ا ر
              ، اغَهاءَ أَزلَّ ، فَإِذَا شجو زابِعِ االلهِ عأَص ننِ ميعبأُص نيب يمالآد قَلْب

هاءَ أَقَامإِذَا ش٢٤. "و   
يمان الَّـذي يولِّـد     وهذا هو حال الراسخين في الإيمان مع ربهم، الإ        

الطمأنينة المستمدة من الصلة باالله والثِّقة بوعده وعهـده، والتقـوى           
واليقظة ورقَّة الإحساس؛ الَّتي يفرضها على قلوب أهله، فلا تغفل ولا           

  .تنحرف عن سواء السبيل
لَه وإذا مس الإنسانَ ضر دعا ربه منيباً إليه ثمَّ إذا خو          {: قال االله تعالى  

نِعمةً منه نسي ما كان يدعو إليه من قبلُ وجعلَ الله أنداداً ليضلَّ عن              
أمن هو قَانِت   ) ٨(سبيله قُلْ تمتع بكفرِك قليلاً إنك من أصحابِ النار        

آناءَ اللَّيلِ ساجداً وقائماً يحذر الآخرةَ ويرجوا رحمةَ ربه قُـلْ هـل             
 والَّـذين لا يعلمـونَ إنمـا يتـذكَّر أُولـوا            يستوي الَّذين يعلمونَ  

    سورة الزمر})٩(الألباب
  :ومضات

ـ هذه صورة معبرة عن الإنسان الَّذي تلم به مـصيبة، أو يقـع في               
ضائقة، فيطلب المساعدة الإلهية بإلحاح، حتى إذا تحقَّقت له نسي أو           

وقد . ض عن االله  تناسى ما كان به بالأمس وكأنَّ شيئاً لم يكن، فيعرِ         

                                                 
  صحيح-٢٥١١١) ٢٤٦٠٤) (١٤٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٢٤



 ٥٣

يصل به الجحود إلى أكثر من ذلك حتى يلتفت عنه، ويتبِـع آلهـة              
ولكن مهما طال   ). الهوى(يبتدعها لنفسه، وأبغض هذه الآلهة المزيفة       

الزمن ذا الإنسان، وجرت به الريح فإن مصير سـفينته إلى بـراثن             
  .الأعاصير والعذاب في الدنيا والآخرة

اء االله للمؤمن الحقيقي، ازداد من ربه قرباً وعبادة         ـ كلَّما ازداد عط   
  .خشية أن تزِلَّ به قدم غرور أو فتنة

ـ أبواب العلم كثيرة، وكلها تزود المؤمن بالقوة الروحية والإيمـان           
فمن صار لـه    . العميق، وجميعها تدلُّ وتشهد على عظمة االله وقدرته       

 أصـحاب القلـب     هذا الإحساس والشهود، صار من أولي الألباب      
  .والعقل المستنير بنور االله سبحانه وتعالى

  :في رحاب الآيات

للإنسان طاقة محدودة على تحمل الألم النـاجم عـن المـصائب أو             
الأمراض الَّتي تصيب جسده، أو الناتج عن النكبات الَّتي يتعرض لهـا            

وفي الأحوال جميعها فإن هـذه الطاقـة وشـدة      . في ماله أو في أهله    
جه قوى المـرء       . لها تختلف من شخص لآخر    تحموعندما يزيد الألم تت

الفكرية والروحية تلقائياً إلى حضرة االله تطلب منه العـون والمـدد،            
فتكون هذه المحنة امتحاناً، فهو إما أن يتعرف الحقيقة فيدرك حاجتـه      

ه الدائمة إلى ربه، أو أن يتحول عن خالقه بمجرد زوال الألم وكـشف            



 ٥٤

الغمة عنه، وكأنَّ هذه العلاقة علاقة آنية مرتبطة بالمـصالح المؤقَّتـة،            
  .والحاجة الطارئة، وبذلك يفشل وتزِلُّ قدمه

إن صلة المؤمن بخالقه صلة مستقيمة مرتبطة مع أنفاسه ونبضات قلبه،           
في السراء والضراء، في العسر واليسر، صلة تعطيه كـوابح تـضبط            

يان في حال الفرح، ولا يأس في حال الحـزن، بـل            عواطفه، فلا طغ  
وهـذه الـصلة لا     . اتزان وسكينة ورضاً بقدر االله تعالى خيره وشره       

يمكن أن تقوى وتتمتن إلا بالكثير من التعبد والخشوع والتقرب مـن        
االله عز وجل، وخاصة في جوف الليل حين دأ حركـة الأحيـاء،             

فإذا قويـت   . قلوب، وتنسكب العبرات  وترتاح الأعصاب، وتحن ال   
عنِ ابنِ عبـاسٍ،    هذه الصلة، تذكر المؤمن خالقه في جميع الأحوال،         

يا غُلَام أَو يا بني أَو لَا أُعلِّمـك         : " فَقَالَ �كُنت رديف النبِي    : قَالَ
احفَظ االلهَ يحفَظْك،   : " بلَى، قَالَ : قُلْت" كَلمات ينفَعك االلهُ بِهِن ؟      

            ،ةدي الشف رِفْكعاءِ يخي الرإِلَى االلهِ ف فرعت ،كامأَم هجِدااللهَ ت فَظاح
إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ االلهَ، وإِذَا استعنت فَاستعن بِااللهِ، قَد جف الْقَلَم بِما            

لْخلْق كُلَّهم جميعا أَرادوا أَنْ ينفَعوك بِشيءٍ لَـم         هو كَائن، فَلَو أَنَّ ا    
             هقْضي ءٍ لَميبِش وكرضوا أَنْ يادإِنْ أَرو ،هلَيوا عرقْدي لَم االلهُ لَك هقْضي

، واعلَـم أَنَّ    االلهُ علَيك لَم يقْدروا علَيه، واعملْ للَّه بِالشكْرِ في الْيقينِ         



 ٥٥

              ـعم جأَنَّ الْفَررِ وبالص عم رصأَنَّ النو ،يركَث ريخ هكْرا تلَى مع ربالص
  ٢٥"الْكَربِ، وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا 

من نسي الحق عند العوافي لم يجِبِ االله دعاءَه عند           : ( بعضهم  وقال  
  ).المحن والاضطرار

حود لا يقف بالضالِّ عند نسيان فضل ربه فحسب، بل يمتد به            إن الج 
حتى يجعل لربه أنداداً، إما آلهة يعبدها كما كان في جاهليتـه الأولى،        
وإما رموزاً وأشخاصاً وأوضاعاً يجعلها في نفسه شريكة مع االله، فإذا           

ده هو يعبد شهواته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله، ويتعلَّـق بـأولا          
وأهله كما يتعلَّق باالله أو أشد تعلُّقاً، فيطيعهم بمعصية االله ويرضـيهم            

. بسخطه، وتكون العاقبة هي الانحراف أكثر فأكثر عـن سـبيل االله           
فسبيل االله واحد لا يتعدد، وإفراده بالعبادة والتوجه والحب هو وحده           

 القلب، كائنـاً    الطريق إليه، والعقيدة في االله لا تحتمل معه شريكاً في         
من كان، لا مال ولا ولد ولا صديق ولا قريب، فأيمـا مـشاركة              
قامت في القلب من هذا النوع وأمثاله، فهي من قبيل اتخاذ أنداد مع              
االله، وضلال عن سبيله، تؤول بصاحبها إلى النار بعد قليل من التمتع            

 هـذه   وكلُّ متاع مهما طال قليل، وأيام الفرد على       . في هذه الأرض  

                                                 
  صحيح) ١٠٤٣) (٣٥١ / ٢ (-شعب الإيمان  -  ٢٥



 ٥٦

الأرض معدودة مهما عمر، بل إن حياة الجنس البشري كلِّـه علـى         
  . الأرض، متاع قليل، إذا قيست بأعمار بقية مخلوقات االله الكونية

مـا صـدقْتم    : " كَانَ أَبو هريرةَ ، يقُـولُ       : عن أَبِي السليلِ ، قَالَ      
 ، وتجمعونَ ما لَا تأْكُلُونَ ، وتبنونَ ما         أَنفُسكُم تؤملُونَ ما لَا تبلُغونَ    

  ٢٦"لَا تسكُنونَ ، وللْخرابِ تبنونَ ، وللْموت تلدونَ 
يا أَهلَ دمشق استمعوا إِلَى قَولِ أَخٍ لَكُم        : " وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ      

ما لي أَراكُم تبنونَ ما لَـا       : " يه ، فَقَالَ    فَاجتمعوا إِلَ : ، قَالَ   " ناصحٍ  
              هرِكُونَ ؟ ، فَإِندا لَا تلُونَ مأْمتأْكُلُونَ ، وا لَا تونَ معمجتونَ ، وكُنست
             حبا ، فَأَصيروا كَثعمجا ، ويدعلُوا بأَما ، ويددا شونب لَكُمكَانَ قَب نم

   ٢٧"هم غُرورا ، ومجمعهم بورا ، ومساكنهم قُبورا أَملُ
وبعد الانتهاء من عرض الصورة المظلمة، للإنسان اللاهي المنـصرف          
عن ربه، تعرض الآية الصورة المشرقة، للإنسان الواعي المتصل بـاالله           

ه، ساجد  اتصالاً سوياً مستقيماً، فهو قانت لربه، مطيع له، متوجه إلي         
وكلمـة  . على أعتابه، قائم بين يديه، حذر من عقابه، راجٍ لرحمتـه          

فهو المطيع، وهو الخاشع، وهو القـائم،       : القانت الله فيها أربعة وجوه    
ومن ذلك كلِّه ندرك أن الصلة القويمة باالله يجب         . وهو الداعي إلى االله   

                                                 
  صحيح ) ٢٥٧٠(ارِ للطَّبرِي   تهذيب الْآثَ-  ٢٦
 وفيه انقطاع ) ٢٥١(قصر الْأَملِ لابنِ أَبِي الدنيا  -  ٢٧
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يمان الخالص من   أن تكون في السراء والضراء، وأن االله لا يقبل إلا الإ          
  .كل الشوائب
هو الَّذي يسيركُم في البر والبحرِ حتى إذا كنـتم في           {: قال االله تعالى  

             عاصـف ـحـا رِيا جاء واوفرِح ةببريحٍ طي بِهم نيرجو الفُلْك
وجاءهم الموج من كلِّ مكان وظنوا أنهم أُحـيطَ ـم دعـوا االله              

  خلصيناكرين         ممن الـش ا من هذه لنكونننأنجيت نلَئ ين٢٢(له الد (
فلما أنجاهم إذا هم يبغونَ في الأرضِ بغيرِ الحق ياأيها النـاس إنمـا              
بغيكُم على أنفسِكُم متاع الحياة الدنيا ثمَّ إلينا مرجِعكُم فننبئُكُم بمـا            

   نس سورة يو})٢٣(كنتم تعملون
  :ومضات

ـ لا يمكن لسفينة الحياة أن تمضي في مسيرا ما لم تعترضها الريـاح    
الهادرة، وتحيط ا الأمواج العاصفة، ومهما كانت مهـارة الربـان           
وقدراته الفنية، فإن أعاصير القدر أشد هولاً من أن يجتنبها بإمكاناته            

        له من المساعدة الإلهية تمد ه بالعون، وتنقذه من    الفردية، لذا كان لابد
وإن كريم الصفات، وجميل الأخلاق، لا ينسى       . براثن الخوف والذعر  

فضل االله حين يأتيه، بل يحمده ويشكره، ويرعى مخلوقاته بـالعطف           
أما لئيم النفس خبيث الصفات، فإنه سرعان ما ينسى فضل          . والرعاية

الظلم والبغي  االله عليه ومدده في وقت حاجته، فيتابع مسيرة الحياة، ب         



 ٥٨

وهذا العنت والصلف والتسلُّط سيرتد     . والاعتداء على حقوق الناس   
عليه بالويل والثُّبور، إِنْ عاجلاً أو في يـوم تنـشر فيـه صـحائف               
الأعمال، ويلقى المرء كتاباً لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحـصاها،            

  .ويفزع ارم من سوء عمله، ويتمنى لو أنه كان ترابا
  :رحاب الآياتفي 

صفحة من صفحات الوجود تنشر أمام أنظارنا بكلِّ غناها ورحابتها          
ونبضاا الدافقة، بمدها وجزرها، تلهب خيال الإنسان، وتذكي نار          
القلب ليلتمس العون من الخالق العظيم، وتلفت الانتباه إلى حقيقـة           

لحيـاة  ربما غابت عن كثير من الناس، وهم منـدفعون وراء تيـار ا        
الصاخب، لعلَّهم يتوقَّفون قليلاً، يلتقطون أنفاسهم ولو للحظة وهـم       
يقلِّبون كتاب الكون المفتوح، ويقرؤون صفحاته الزاخرة، ويأخذون        

  .منه العبرة الَّتي تنفعهم في رحلتهم القصيرة على الأرض
إا صورة البحر بسعته ومهابته، وله ورعبه، دوئـه ووداعتـه،           

ريشة مبدعة لا تستخدم من أدوات الرسـم إلا الكلمـة           ترسمها لنا   
المعبرة، وما أفقرها من أداة إن لم تكن صـادرة عـن ذات قـادرة،             

وتبدأ الريشة بالرسم فترصد حيـاة      . تخضع ما في الوجود لسلطاا    
الإنسان الوادعة الهانئة، فتبدو كمراكب في البحر تتـهادى بِزهـوٍ           

   لاء، وريح طيبة تحرية         وخـرك السفن بوداعة ورفق، وعلى حـين غ
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تقطِّب السماء جبينها، وتسري رعدة على سطح البحر، وب الريح          
الهوجاء، ويعلو الموج، وتتقلقل السفينة، ويحدق الموت بمـن عليهـا           
فتراهم يترنحون وكأنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكنه الخطب         

  .الشديد والغرق الوشيك
طري لا إرادي، تتجه أنظار القوم نحـو الـسماء،          عندها، وبشكل ف  

وتسبح في عالم الملكوت، ويدركون أن االله وحـده هـو المنقـذ،             
فتعتريهم رعدة الرجوع إلى الحـق، وترتفـع الأصـوات بالـدعاء            
والاستغاثة، مصطدمة بعويل الريح وعاتي الأمواج، وتتعرى فطـرم         

لقلب حجاب الغفلة، فيتخذ عهداً     مما علاها من ركام البعد، ويخلع ا      
عند االله أن يثوب إليه ويؤوب، وأن يحول اتجاهه مـن الـضلال إلى              

ويأتي الأمر إلى الريح من االله الـرحيم        . الهدى، ومن الغي إلى الرشد    
بعباده فتهدأ، وإلى البحر فيسكن، ويسكن معه كلُّ شيء بما في ذلك            

صل السفينة رحلتها وكأنَّ شيئاً لم      القلوب الَّتي تسترد طمأنينتها، وتوا    
يحدث، حتى إذا وصلت إلى شاطئ الأمان، ولامست أقدام النـاس           
الأرض اليابسة، تحرك وحش الغفلة والأنانية في أعماقهم، فإذا هـم           
ينسون أو يتناسون ما قطعوه من عهد الله، فيعيثون في الأرض فساداً،            

س العلم إلى مقابر للعقـل      ينشرون الجهل والجاهلية، ويحولون فرادي    
والقلب والهداية، ويلْبِسون الحق بالباطل ويشوهون كلَّ ما هو جميل،          
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ويعتدون على حقوق االله وحقوق العباد، تحقيقاً لمـصلحة عـابرة لا            
تلبث أن تزول، ويبقى الظلم منقوشاً في صحائفهم بأحرف سوداء،          

  .الَّذي صنعوهوسيحصدون سوء ما زرعوا، ويجنون نتائج الخراب 
وهذه الصورة ليست إلا تلخيصاً لرحلة الإنسان الغافل على الأرض،          
فتراه يتقلَّب في أحضان النعيم، لاهثاً وراء إرضاء أنانيته، متجـاوزاً           
حقوق غيره، ناسياً الغاية الَّتي خلق من أجلها، وهي عمارة الكـون،            

لمـة الحـق،    وخلافة االله في الأرض، وإقامة ميزان العدل، وإعلاء ك        
والإقبال على بارئ الخلق، فتراه يظلم ويبطش ويسرف على نفـسه،       
ويعتدي على غيره، حتى إذا داهمته مصيبة لَج بالشكوى، وتوجه إلى           

. الخالق بالدعاء، وقطع العهود على نفسه ببذل البر والخير والتقـوى          
مه، فيكون من   فإذا كشف االله غُمته، رجع إلى أنانيته وغطرسته وظل        

الخاسرين الظالمين لأنفسهم، وتكون عاقبته الندم على مـا فـرط في            
وكان الأجدر به أن يغتنم الفرصة الَّتي منحها االله         . جنب االله عز وجل   

تعالى له ليستيقظ من غفلته، ويعود إلى رشده فيستقيم، ولكنها الغفلة           
سوداء على العقـول    تحيق بالقلوب اللاهية، وترمي بظلالها الثقيلة ال      

واالله نسأل أن يحفَّنا باللطف والرحمة، ليثبت أقدامنا علـى          . والأبصار
صراطه المستقيم، وينور قلوبنا بشرعه القويم، حتى نبقـى عابـدين           
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مخلصين له الدين، ولحلاوة محبته ذائقين، ولساعات أعمارنا بطاعتـه          
  . يا رب العالمينمالئين، ولفرص السعادة الحقيقية مغتنمين آمين

  
������������  
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ياأيها الَّذين آمنوا اتقوا االله ولْتنظُر نفس ما قـدمت          {: قال االله تعالى  
ولا تكونوا كالَّذين نسوا    ) ١٨(لغد واتقوا االله إنَّ االله خبير بما تعملون       

    سورة الحشر})١٩(فاسقوناالله فأنساهم أنفسهم أولئك هم ال
  :ومضات

ـ التقوى تعني العفَّة عن المحارم والشهوات، ومحاذرة ارتكـاب مـا            
وهي بمجملها الالتـزام    . يغضب االله، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه     

  .بشرع االله طاعةً ورغبةً
ـ في الآيات نداء للمؤمنين لينهلوا من معين التقـوى، وليحاسـبوا            

  . قدموه من أعمال لرحلتهم الأبديةأنفسهم على ما
ـ الإنسان اللاهي الغافل عن االله تعالى ضائع، وفاقد لمقومات بنـاء            
الشخصية المؤمنة، وهو مفتقر للاستقرار النفسي، وبعيد عن أسـس          

  .النجاح وفق ميزان االله
  :في رحاب الآيات

 كيفيـة   عندما ينوي المرء السفر إلى بلد ما، فإن أول ما يفكر فيه هو            
الحصول على العملة المتداولة في ذلك البلد، ومعرفة أسعارها، مـن           
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ويلفت االله  . أجل تيسير أموره وتمكينه من تحقيق قصده من هذا السفر         
تعالى نظر عباده إلى اليوم القريب، الَّذي تنطلق فيه رحلتهم الأبدية،           

         ا الرحلـة   تلك الرحلة ذات الاتجاه الواحد، والَّتي لا عودة بعدها، إ
الَّتي يصل فيها المرء إلى مكان؛ العملةُ المتداولة فيه هي أعماله فقـط،             

وفي . تلك الأعمال الَّتي كان يقوم ا خلال مسيرة الحياة الجـسدية          
هذه الرحلة يحق له أن يحمل من حقائب السفر ما شاء، فلا قيود على              

 ـ        ه، وزاده مـن    الوزن، لأن محتويات هذه الحقائب هي محصلة أعمال
التقوى الَّتي تجعل القلب، وهو يقطع رحلة الحيـاة يقظـاً،           . الَّتقوى

حساساً شاعراً باالله في كلِّ حالة، خائفاً متحرجاً، خجلاً من أن يطَّلع            
االله عليه في حالة يكرهها؛ وعين االله على كلِّ قلب، في كلِّ لحظة، لا              

  .تغفل ولا تنام، فمتى يأمن ألا يراه؟
ذِّر االله عباده من أن يكونوا كأولئك الَّـذين نـسوه فأنـساهم             ويح

أنفسهم، وهي حالة عجيبة، ولكَّنها حقيقية، فالَّذي ينسى االله يهـيم           
في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى، وبلا هدف يرفعه عـن              

وهذه الحقيقة تنـشأ    . السائمة الَّتي ترعى، وفي هذا نسيان لإنسانيته      
يقة أخرى، هي نسيان هذا المخلوق لنفسه، فلا يدخر لهـا           عنها حق 

زاداً للحياة الأخروية الباقية، ولا ينظر فيما قدم لها للغد القريب مـن             
وهذا كله يتطلَّب من المرء صحوة روحية وهو في عالم المادة،           . رصيد
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حيث ينسى نفسه في غمرة انشغاله بالدنيا لاهثاً وراءها، ومكثراً من           
ل متاعها، ليعلم أن أعماله الخيرة والبناءة تتحـول إلى حـسابه            تحصي

الجاري في عالم الروح، وتسجل له في رصيد الحسنات، وأن أعمالـه            
السيئة وذنوبه تكْتب في رصيد السيئات، فمن رجحت حسناته على          
سيئاته فقد فاز الفوز العظيم ونجا من العذاب الأليم، وإلا فهو مـن             

  .، ولات حين مندم فلا ينفع الندمالنادمين
وسارِعوا إلى مغفرة من ربكُـم وجنـة عرضـها          {: قال االله تعالى  

   ينقتت للمدأُع والأرض واتماءِ     ) ١٣٣(السرقُونَ في الـسنفالَّذين ي
             ـبحـاسِ واالله يعـن الن ـيظَ والعـافينالغ ينماء والكَاظروالض

والَّذين إذا فَعلُوا فَاحشةً أو ظَلَموا أنفُسهم ذَكَـروا         ) ١٣٤(حسِنِينالمُ
االله فَاستغفَروا لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إلاَّ االله ولم يصروا على ما            

أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِم وجنـات       ) ١٣٥(فَعلُوا وهم يعلَمونَ  
 })١٣٦(تها الأََار خالدين فيها ونِعم أجر العـاملين       تجري من تح  

  سورة آل عمران
  :ومضات

ـ تحمل هذه الآيات دعوة للمؤمنين ليدخلوا في ميدان التنـافس في            
الخير وينالوا درجة المتقين، والجائزة الَّتي تمنح للفائزين هـي جنـان            

  .الخلد ونعيم لا يفنى
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لَّذين نذروا ما يملكونه؛ سواء كـان قلـيلاً أم   ـ المتقون هم أولئك ا 
كثيراً، ومهما كان مقدار حاجتهم إليه، لمساعدة المحوجين والبائسين،         
وهم أيضاً الَّذين يملكون أنفسهم عند الغضب، ويتجـاوزون عـن           

  .أخطاء الناس
ـ المتقون المحسنون يملكون قلوباً طاهرة ومنورة، فإذا شاا ذنب أو           

 وا إلى االله بالإنابة والتوبة الصادقة، دون تباطؤ أو إصرار          غفلة، سارع
  .على التمادي في الذنب

ـ الجائزة الكبرى الَّتي ينالها الفائزون في هذا التنافس الحار في تقوى            
االله، هي نيل مغفرته تعالى ورضاه، وخلود في أحـضان الجنـان وفي             

  .ظلال عرش الرحمن
  :في رحاب الآيات

ين الواقعية والمنطق السليم، والتقوى فيه عامل أساسي لشد         الإسلام د 
الهمم والعزائم، لأا ترادف معنى الإخـلاص، ولا تقـاعس مـع            
الإخلاص، ولا تسويف مع الحب الصادق الَّذي أعطانـا نـبي االله            

وما {: موسى عليه السلام مثلاً رائعاً عنه، وصوره االله تعالى لنا بقوله          
قال هم أُولاءِ على أثـري وعجِلْـت        * ن قومك ياموسى    أعجلَك ع 

فالمحـب العاشـق الله     ). ٨٤ـ٨٣ طه آية    ٢٠(} إليك رب لترضى  
يسارع إلى كلِّ عمل يوصله إلى رضاه تعالى ودخول جنتـه، تلـك             
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الجنة الرحبة الواسعة الَّتي أعدها االله لمن امتثل أوامره وترك نواهيـه،            
ونمَّى عقله وأنار قلبه، وأمضى رحلة حياته في الإشـادة          وزكَّى نفسه   

والبناء وإسعاد الناس وخدمة الخلائق، إلى أن يصل إلى مرتبة المـتقين            
  .الَّذين تصفهم الآيات بجملة من الصفات الجليلة

فهم ينفقون في السعة والضيق كلٌّ حسب حاله، وهـذا أَدلُّ علـى             
لنفس، يشق عليها بذله في طرق الخـير        التقوى، لأنَّ المال عزيز على ا     

والمنافع العامة، وحب الخير هو الَّذي يحرك في الإنسان دافع البـذل،            
فإن لم يتوافر هذا الدافع بقرار ذاتي، فالدين ينميه ويقويه، لأنه جـاء             

  .لتعديل الأمزجة المعتلَّة، وإصلاح النفوس المريضة
م نفوسهم، فلا يظهرون غيظهم مـع       وكذلك هم الَّذين يملكون زما    

قدرم على الإيقاع بأعدائهم، ولا يغلَب الغيظ إلا بتلك الـشفافية           
اللطيفة المنبثقة من إشراقة التقوى، وبتلك القوة الروحية المنبعثة مـن           

إن كظـم   . التطلُّع إلى أفق أعلى وأسمى من أفق الذَّات وضـروراا         
هو وحده لا يكفي، فقـد يكظـم        الغيظ هو المرحلة الأولى فقط، و     

الإنسان غيظه دون زوال حقده، لذلك تمضي الآيـات لتـشير إلى            
المرحلة الثانية الكفيلة بانتزاع الأحقاد من صدور المؤمنين، وهي العفو          
والسماحة والتجاوز، واالله سبحانه لم يدع الناس إلى السماحة فيمـا           

معهـم ليتـذوقوا    بينهم، إلا بعد أن أطلعهم على جانب من سماحته          
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فهو غفَّار الذنوب؛ بل إنه جعل المغفرة الحقيقية بيده وحده          . ويتعلَّموا
، وهو يحب أولئـك  }ومن يغفر الذنوب إلاَّ االله  {: جلَّ وعلا في قوله   

              ه لهم من شأنه أن يطلق في نفوسـهم حـبالعافين عن الناس، وحب
. عمل ما يقـرم منـه  الإحسان والخير، ويبعث في قلوم الرغبة في      

ولكن الإنسان لا يخلو من لحظات ضعف تنتابه، فيـزِلُّ أو يقـع في              
ذنب، وعندها لا ينبذه الإسلام ولا يطرده االله من رحمته، بل يفـتح             
أمامه باب الأمل للتواصل من جديد مع االله تعالى ونيل مغفرتـه؛ إنْ             

عيد الْخدرِي ،   عن أَبِي س  هو استغفر لذنبه وتاب، وندم على فعلته،        
   بِينِ النقَالَ      � ع ، هأَن  : يسلنِـي  : قَالَ إِبالُ أُغْوِي بلاَ أَز بر أَي

فَقَالَ الرب عز وجلَّ    : آدم ، ما دامت أَرواحهم في أَجسادهم ، قَالَ          
  .٢٨)رواه الإمام أحمد(.  نِيلاَ أَزالُ أَغْفر لَهم ، ما استغفَرو: 

فالإسلام يدرك ضعف المخلوق البشري، الَّذي قد تدفعـه نزواتـه           
وشهواته إلى مخالفة أمر االله، فلا يقسو عليه، ولا يبادر إلى احتقـاره،             
بل يفترض فيه الخير مادامت شعلة إيمانه متوقِّدة لم تخمـد، وطالمـا             

اد عن خطئه، ولا يزال     عرف أنه مخطئ وأن له رباً يغفر، فاستغفر وع        
هذا العبد الضعيف المذنب بخير، مادام ممسكاً بالعروة الـوثقى الَّـتي            
تربطه بحضرة االله، سائراً في الدرب لم يقع في دائرة اليأس، ومهمـا             

                                                 
  حسن- ١١٧٥٢) ١١٧٢٩)(١٩٢ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٢٨



 ٦٨

تعثَّر فإنه سيصل في النهاية، مادامت الشعلة مضيئة تنير دربه، والأمل           
  .، ويستغفره مقراً له بالعبوديةيشد عزيمته، ومادام يذكر االله ولا ينساه

والإسلام لا يدعو ذا إلى التهاون، ولا يمجد العاثر الهـابط، إنمـا             
يتجاوز عن عثرة الضعيف ليستثير في النفس الرجاء، وليحض علـى           
طلب المغفرة من االله، وأما الَّذين يستهترون ويصرون على المعـصية           

: عن أَبِي هريرةَ ، قَـالَ   لى حرمات االلهفقد ظلموا أنفسهم وتعدوا ع    
    ولُ اللَّهسلَـا          :  "  � قَالَ رفَارِ ، وغـتاسال عم ةةٌ بِكَبِيركَبِير سلَي

قَالَ ابن  : وعن قَيسِ بنِ سعد قَالَ       ،  ٢٩"صغيرةٌ بِصغيرة مع الْإِصرارِ     
بِيرة مع الاستغفَارِ ، ولَا صغيرةَ بِـصغيرة مـع          لَا كَبِيرةَ بِكَ  : " عباسٍ  

  ٣٠"الْإِصرارِ 
 ينكر على الإنسان وقوعه في الذنب، ولكنه أنكر إصـراره             فاالله لم 

والإصرار هو امتلاك القوة الجسدية والعقليـة عنـد تكـرار           . عليه
من أجـل   ارتكاب الذنب مع معرفة أنه ذنب، ومع ذلك يكرر فعله           

فالمرء قد يسرق لظرف ما ثمَّ يتـوب،        . مصلحة أو مكسب أو هوى    
ويرد المال المسروق، لكن في تكرار السرقة إصـراراً عليهـا، وقـد             

ولكن إذا  . يكذب ثمَّ يتوب، لكنه إذا عاد إلى الكذب فهو مصر عليه          

                                                 
٢٩  -  ياعابِ الْقُضهالش دنسضعيف) ١١٠٠(م  
٣٠  -  يقهيلْبل انالْإِيم بعحسن ) ٧٠١٨(ش  



 ٦٩

تيقَّظ الضمير، وآبت النفس إلى جادة الصواب، وحاولت إصـلاح          
ان ذلك توبة يفرح االله ا، ومدعاة لمغفرة الذنوب، جاء في           الخطأ، ك 

  - قَالَ قَالَ النبِى     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    الحديث القدسي   
يقُولُ اللَّه تعالَى أَنا عند ظَن عبدى بِـى ، وأَنـا معـه إِذَا              « -  �

     ى ننِى فنِى ، فَإِنْ ذَكَرـى         ذَكَرنِى فإِنْ ذَكَرفْسِى ، وى نف هتذَكَر فْسِه
               ـهإِلَي ـتبقَررٍ تببِش إِلَى بقَرإِنْ تو ، مهنرٍ ميلأٍ خى مف هتلأٍ ذَكَرم
ذراعا ، وإِنْ تقَرب إِلَى ذراعا تقَربت إِلَيه باعا ، وإِنْ أَتانِى يمـشى              

لَةً أَتوره هت٣١)متفق عليه(.  » ي.  
والاستغفار هو طلب المرء المغفرة من االله على ما اقترفه من إثم أو ما              
 قصر فيه من عمل، وهو يعجل بالخلاص إذا قصد به التوبة النـصوح            

          ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ثَهدح هاسٍ أَنبنِ عنِ ابع- � - »     لَـزِم ـنم
ـا              الاجفَر ـمكُلِّ ه نما وجرخيقٍ مكُلِّ ض نم لَه لَ اللَّهعج فَارغتس

 سِبتحثُ لاَ ييح نم قَهزر٣٢)رواه أبو داود(. »و.  
والتوبة النصوح تستلزم الندم على ما مضى، والإقلاع عن الـذنب،           

       قبستلُ من الزمـان،    والعزم الأكيد على استئناف حياة صالحة فيما ي
                                                 

  )٦٩٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٤٠٥ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٣١

٣٢  -  ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ثَهدح هاسٍ أَنبنِ عنِ ابصلى االله عليه وسلم-ع- »  لَزِم نم
جفَر مكُلِّ ه نما وجرخيقٍ مكُلِّ ض نم لَه لَ اللَّهعج فَارغتسثُ لاَ الايح نم قَهزرا و

 سِبتحي«. 



 ٧٠

فإن كان ثمَّةَ حقوق للعباد وجب ردها إلى أصحاا ما أمكن، وهذه            
التوبة هي الَّتي يقبلها االله ويفرح ا، وحسب التائب شرفاً أن يقـول            

 البقرة  ٢(} إنَّ االله يحب التوابين ويحب المُتطهرين     ..{: االله في شأنه  
  ).٢٢٢آية 

وصفتهم الآيات بما تقدم، لهم ثواب عظيم وأمن مـن          والمتقون الَّذين   
العقاب، وعفو عما سلف من ذنوم، وجنات تجـري مـن تحتـها             

  .الأار، ماكثين فيها أبداً، فنعمت الجنة جزاءً لمن أطاع االله
ياأيها الَّذين آمنوا قُوا أنفسكُم وأهليكُم ناراً وقُودها        {: قال االله تعالى  

  اسالن           مهلا يعصونَ االله ما أمـر اددلاظٌ شةُ عليها ملائكَةٌ غوالحجار
   سورة التحريم})٦(ويفعلون ما يؤمرون

  :ومضات

ـ يأمر االله تعالى المؤمنين أن يوجهوا أزواجهم وأولادهم، ويعلِّموهم          
أسس الصلاح والحلال والحرام، وقاية لهم من نار رهيبة تشتعل ـا            

  .جارةأجسام الناس والح
  :في رحاب الآيات

يوجه االله تعالى من خلال الآية نداء إنذار وإنقاذ إلى كلِّ مؤمن بـل              
إلى كلِّ إنسان؛ أن يعمل صالحاً، ويأمر أهله بالطاعة، لتكون حجاباً           
له ولهم من نار جهنم، الَّتي وقودها الناس والحجارة، وهي الَّتي كـان      



 ٧١

هذا منتهى التحدي للإنسان الَّذي     المشركون يعبدوا من دون االله، و     
ظلم نفسه فعبد غير االله، والآن يكَب هو ومعبوده في النـار، فهـل              

أخرج ابن جرير عن ابـن عبـاس        . يستطيع أحدهما أن ينقذ الآخر؟    
: قـال } قُوا أنفسكُم وأهليكُم نـاراً    {: رضي االله عنه في قوله تعالى     

ومروا أهليكم بالذِّكر ينجـيكم     اعملوا بطاعة االله، واتقوا معاصيه،      (
عنِ الْحسنِ ، في قَولِ اللَّه عز وجلَّ قُـوا أَنفُـسكُم            ). االله من النار  

  .٣٣"أَدبوهم وعلِّموهم : وأَهليكُم نارا قَالَ 
دبوا أَنفُسكُم  أَ: قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا قَالَ      : وعنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ     

  ٣٤"وأَهليكُم علَى أَمرِ اللَّه عز وجلَّ، 
 ففي الآية إرشاد إلى أنه يجب على الرجل تعلُّم ما يجب من فـرائض              

 رضى االله عنهما    -عنِ ابنِ عمر     الدين وتعليمها لأهله، لاسيما أولاده    
-     ولَ اللَّهسقُولُ   -  �  - أَنَّ رئُولٌ      كُلُّ«  يـسم كُلُّكُماعٍ ، ور كُم

              ـهلى أَهاعٍ فلُ رجالرو ، هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور امالإِم ، هتيعر نع
            نئُولَةٌ عسما وجِهوز تيى بةٌ فياعأَةُ ررالْمو ، هتيعر نئُولٌ عسم وهو

  الْخا ، وهتيعـلُ           رجالرو ، هتيعر نئُولٌ عسمو هديالِ سى ماعٍ فر ماد
            هتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور كُلُّكُمو هتيعر نئُولٌ عسمو الِ أَبِيهى ماعٍ فر

                                                 
  صحيح ) ٣٢٠(النفَقَةُ علَى الْعيالِ لابنِ أَبِي الدنيا  -  ٣٣
٣٤  -  يرلْآجفُوسِ لالن بحسن ) ١٠(أَد  



 ٧٢

فالأبناء يخلقون مزودين بقوى فطرية تـصلح أن        . ٣٥)متفق عليه (» 
لح أن توجه للشر، وعلى الآبـاء أن يـستغلوا          توجه للخير، كما تص   

هذه القوى ويوجهوها وجهة الخير، ويعودوا أبناءهم العادات الحسنة،         
  .حتى ينشأ الطفل خيراً ينفع نفسه وينفع أمته

ووقاية النفس والأهل من النار لا تكـون إلا بـالتعليم والتربيـة،             
 إلى مـا فيـه نفعهـم        وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة، وإرشادهم    

أَكْرِمـوا أَولاَدكُـم    «  أَنه قَـالَ     - � -عن رسولِ اللَّه     وفلاحهم
 مهبوا أَدسِنأَح٣٦)رواه ابن ماجه (.»و.  

 وفي هذا الحديث دلالة على ما ينبغي أن يكون عليـه الآبـاء مـن               
م، ملازمة أولادهم، ليكون تصرف الأبناء تحت نظر الآباء وإشـرافه         

فإذا تصرف أحدهم أي تصرف يحتاج إلى توجيـه، كـان ذلـك             
والإسلام لا يفـرق بـين الـذكور        . التصرف موضع العناية والنظر   

والإناث في هذه الناحية، فلكلٍّ من الجنسين الحق في التنشئة الصالحة،           
وتعلُّم العلم النافع، ودراسة المعارف الصحيحة، وأن تتاح له أسباب          

يب ووسائل التهذيب، لتكمل إنسانيته، ويـستطيع النـهوض         التأد
 � سمعت رسولَ اللَّه    :  عن عبد اللَّه، قَالَ    بالأعباء الملقاة على عاتقه   

                                                 
  )٤٨٢٨ (-  المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٩٣ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٣٥

  ضعيف )٣٨٠٢ (-  المكتر -سنن ابن ماجه -  ٣٦



 ٧٣

من كَانت لَه ابنةٌ فَأَدبها فَأَحسن أَدبها، وعلَّمهـا فَأَحـسن           :، يقُولُ 
يها من نِعمِ اللَّه الَّتي أَسبغَ علَيه، كَانت لَه منعـةً           تعليمها، وأَوسع علَ  

  ٣٧."وسترةً من النارِ
وعنِ الزهرِي ، حدثَنِي عبد اللَّه بن أَبِي بكْرٍ ، أَنَّ عروةَ بن الزبيـرِ ،                

      ةَ قَالَتشائأَنَّ ع ، هربنِي ا : أَخاءَتج       أَلُنِي ، فَلَمسا تلَه انتنا ابهعأَةٌ مرم
تجِد عندي غَير تمرة واحدة ، فَأَعطَيتها إِياها ، فَأَخذَتها ؛ فَقَسمتها            
بين ابنتيها ، ولَم تأْكُلْ منها شيئًا ، ثُم قَامت فَخرجـت وابنتاهـا ،               

فَد    بِيالن لَيلَ عخ �        بِيا ، فَقَالَ النيثَهدح هثْتدفَح  �  :   يلتنِ ابم
  ٣٨"بِشيءٍ من الْبنات فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه سترا من النارِ 

إعداد الطفل بدنياً وعقلياً وروحياً حتـى يكـون         : والمقصود بالتربية 
فعاً لنفسه ولأمته، وذلك بتهيئته ليكون سليم الجسم قـوي          عضواً نا 

البنية، قادراً على مواجهة الصعاب الَّتي تعترضه، بعيداً عن الأمـراض           
وأن يتهيأ عقله ليكون سليم     . والعلل الَّتي تشلُّ حركته وتعطِّل نشاطه     

 تحـيط   التفكير، قادراً على النظر والتأمل، يستطيع أن يفهم البنية الَّتي         
به، ويحسِن الحكم على الأشياء، ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتجـارب           

وأما إعداده الروحي فيتم بأن يهيأ ليكون متيقِّظ العواطف         . الآخرين

                                                 
 ضعيف ) ١٠٢٩٥) (٤٥ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  -  ٣٧

  صحيح) ٣١٩٣) (٢٤٤ / ٤ (- ٣٦٠مسند الشاميين  -  ٣٨
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          والمشاعر، ينبسط للخير ويفرح به، ويحرص عليه، وينقبض عن الشر
 أن يهيئ ابنه من     وأما الوسائل الَّتي يمكن للأب    . ويضيق به، وينفر منه   

  :خلالها فتتلخص بما يلي
 ـ إبراز قيمة الفضائل وآثارها الفردية والاجتماعيـة، وإظهـار    ١

  .مساوئ الرذائل وآثارها أمام الطفل بقدر ما يتسع له فهمه
 ـ أن يكون الآباء أنفسهم مثلاً صالحاً لأبنائهم؛ فإن مـن عـادة    ٢

 في أقوالهم وأفعالهم، والقدوة     الأطفال أن يتشبهوا بآبائهم ويحاكوهم    
وإن الطفل الَّـذي يـرى      . الصالحة ما هي إلا عرض مجسم للفضائل      

والديه يهتمان بأداء الشعائر والبعد عما يخلُّ بتعاليم الـدين، مثـل            
الكذب، والغيبة، والنميمة، والأثرة، والبخل، وغير ذلك من الصفات         

  .راً بالغاً ما وبما يصدر عنهماالذميمة، لابد وأن يتأثَّر تأثُّ
 ـ تلقين الطفل مبادئ الدين وتمرينه على العبادات، وتعويده على  ٣

  .ممارسة فعل الخير، فإن ذلك يجعل منه نواة صالحة تمع سليم راق
 ـ على الآباء أن تكون معاملتهم لأولادهم قائمة علـى أسـاس    ٤

يعلِّم أصحابه أن يعـاملوا      � الملاطفة والرفق واللين، فقد كان النبي       
فعـن   أولادهم بالرفق واللين، ويضرب لهم المثل بما يمارسه هو بنفسه         

 -خرج علَينا رسولُ اللَّـه      : عبد اللَّه بنِ شداد بنِ الْهاد عن أَبِيه قَالَ          
تقَدم رسولُ اللَّـه     وهو حاملٌ أَحد ابنيه الْحسن أَوِ الْحسين ، فَ         - �



 ٧٥

- � -            ـولُ اللَّـهسر دجى ، فَسنمالْي همقَد دنع هعضفَو - � - 
قَالَ أَبِى فَرفَعت رأْسى من بينِ الناسِ فَإِذَا رسولُ اللَّه          . سجدةً أَطَالَها   

- � -      رِهلَى ظَهع باكر لاَمإِذَا الْغو اجِدس       ، تدجفَـس تدفَع ، 
     ولُ اللَّهسر فرصا انفَلَم- � -    اسقَالَ الن  :      لَقَـد ولَ اللَّـهسا ري

           تـرءٌ أُمىا أَفَشهدجست تا كُنةً مدجس هذه كلاَتى صف تدجس
 ـ    « :بِه أَو كَانَ يوحى إِلَيك؟ قَالَ        ن ، إِنَّ ابنِـى     كُلُّ ذَلك لَـم يكُ

 هتاجح ىقْضى يتح جِلَهأَنْ أُع تلَنِى فَكَرِهحت٣٩»ار..  
     ةَ ، قَالَتشائع نوع :     بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعلُـونَ  :  ، فَقَالَ    � جقَبأَت

أَملك لَـك أَنْ    وما   :  � الصبيانَ ؟ فَما نقَبلُهم ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         
قَلْبِك نةَ ممحالر اللَّه عز٤٠."ن  

           بِـىالن رصابِسٍ أَبح نب عةَ أَنَّ الأَقْرريرأَبِى ه نـلُ   - � -وعقَبي 
الْحسن فَقَالَ إِنَّ لى عشرةً من الْولَد ما قَبلْت واحدا مـنهم فَقَـالَ              

   . ٤١»إِنه من لاَ يرحم لاَ يرحم  « - � -ه رسولُ اللَّ
  .أي ما الَّذي أستطيع أن أفعله معك وقد غاض نبع الرحمة في قلبك؟

                                                 
 صحيح) ٣٥٥٨) (٢٦٣ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي -  ٣٩

  صحيح) ٥٥٩٥) (٤٠٨ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  -  ٤٠
  )٦١٧٠ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٤١
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 ـ ومن الضروري أن يحبب الآباء أبناءهم في اختيـار الأصـدقاء    ٥
الأخيار ومزاملة أصحاب الخلق الفاضل، فإن الأطفال يحاكي بعضهم         

  .لٌّ منهم بالآخربعضاً، ويتشبه ك
يستخلَص مما تقدم أهمية دور المؤمن في الإشراف على تربيـة أولاده            
           وتوجيه سلوكهم، لوقايتهم من شرور أنفسهم، بالتعـاون مـع الأم

فإن كانت عاطفة الأبوين تدفعهما ألاَّ يقفا مكتـوفي       . المؤمنة الصالحة 
نار الدنيا، فالأَولى   الأيدي عند رؤية أولادهما على وشك الوقوع في         

ما أن يحفظوهم من نار الآخرة، الَّتي سـبيلها المعاصـي والفـسق             
والجهل والتمرد، وأن يزرعا فيهم حب االله ورسوله، وحـب الخـير            

فالأبناء أمانة وضعها االله بين يدي الآبـاء،        . لأنفسهم وللناس أجمعين  
ة، كانت لهـم    وهم مسؤولون عنها، فإن أحسنوا إليهم بحسن التربي       

المثوبة، وأنقذوهم من سوء الخاتمة، وإن أساؤوا تربيتـهم اسـتوجبوا    
  .العقوبة ورموا م وبأنفسهم إلى التهلكة

ولو أنَّ أهلَ القُرى آمنوا واتقَـوا لفتحنـا علـيهِم           {: قال االله تعالى  
بركات من السماءِ والأرضِ ولكن كذَّبوا فأخـذناهم بمـا كـانوا            

كْسِبسورة الأعراف})٩٦(وني   
  :ومضات
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ـ الإيمان والتقوى هما مفتاحا الرزق والخير لأما يقودان إلى حسن           
  .التعامل وتوثيق الصلات بين الناس

ـ هناك عوامل فعالة غير منظورة تؤثِّر على رزق الإنسان سـلباً أو             
إيجاباً على الرغم من تعاطيه الأسباب للكسب، ولا تتوضـح معـالم       

عوامل إلا لمن ربط فؤاده بموجد الأسباب والمـسببات، وأدرك          هذه ال 
أنه تعالى هو وحده القادر على بـسط الـرزق إنعامـاً وتكريمـاً              

  .للمحسنين، أو حجبه وتضييقه جزاءً للغافلين والمكذِّبين
  :في رحاب الآيات

ينصح علماء الطبيعة والبيئة بالإكثار من التشجير، والمحافظـة علـى           
عبث الإنسان، ويؤكِّدون أهمية الأشـجار في ترطيـب         الغابات من   

أجواء الأرض واستقطاب الغيوم إليها؛ وهذا يدلُّ على وجود علاقة          
ويبدو من سياق الآية الكريمة أيضاً وجود       . خاصة بين الشجر والغيوم   

علاقة بين تقوى الإنسان وورعه، وبين عوامل الطبيعة في الجو، وكأنَّ           
تجاه الروحي الصافي نحو حضرة االله، يـستقطب      الأعمال الصالحة والا  

          الرزق من السماء والأرض، كما يستقطب الشجر ماء المطر ويمتص
  .غذاءه من الأرض

هناك علاقة وثيقة خفية بين الإيمان وتقوى االله من جهة، وبـين        : إذن
الرزق الإلهي الوفير من جهة أخرى، ويمكن أن يدركها أولو البصيرة           



 ٧٨

صحاب اليقين، كما يمكن للإنسان المؤمن أن يتلمـسها         ويستشفَّها أ 
وميزة هذه العلاقة أا تعطي الإنسان الأمل       . من خلال تجاربه اليومية   

والتفاؤل، وتدفعه للدعاء والتضرع، وتزرع في قلبـه الثقـة بـاالله،            
والتسليم بأنه الرازق الحقيقي بعد تعاطي الأسباب الَّتي تثمـر عـادةً            

  .غوبةالمسببات المر
فالإيمان باالله قوة دافعة دافقة تستمد من قوة االله، وتعمل على تحقيـق             

وتقـوى االله   . مشيئته في الأرض، بعمارا ودفع الفساد والفتنة عنها       
يقظةٌ واعية تصون الإنسان من التهور والغرور، وتوجه الجهد البشري         

يسير الإيمان والتقـوى    وهكذا  . بعناية ليكمل رسالة البناء والإعمار    
متناسقين متلازمين في طريق الخير، فيحدث بينهما لقاح خفي يومض          
بأنوار البركات الربانية، لينهمر العطاء الإلهي، وليتلاحم مـع جـود           

  .الأرض وكرمها، ويتفتح الخير في ذلك كله فيعم البلاد والعباد
م لباساً يـواري سـوءَاتكُم   يابني آدم قد أنزلنا عليكُ{: قال االله تعالى  

وريشاً ولباس التقوى ذلك خـير ذلـك مـن آيـات االله لعلَّهـم               
   سورة الأعراف})٢٦(يذَّكَّرون
  :ومضات

ـ على الإنسان الواعي أن يحذَر الحملة الموجهة لتمزيق برقع حيائه،           
 وديم ركائزه الأخلاقية، والَّتي تدعوه إلى التخلِّي عـن الأخـلاق          
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والفضائل باسم التحرر والمدنية، وأن يحارب هذه الحملات الهادفة إلى          
تعطيل طاقاته والسيطرة عليه، ليكون أداة طيعـة لتحقيـق الفـساد           

  .والإفساد
ـ ربط االله سبحانه وتعالى بين الثياب والتقوى، لأن الأولى لبـاس            

  :الجسد والثانية لباس القلب والروح، وفي ذلك قال الشاعر
  ذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلَّب عريانا وإن كان كاسياًإ

  :في رحاب الآيات

، ولعـل   ٤٢)اللَّهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا     : (من الأدعية المأثورة  
هناك رابطاً متيناً بين العورة والقلق الَّذي يروع الإنسان ويخرجه عن           

وهذا ما أدركه تجار الجنس وحاولوا      . تفكيرهاتزانه وهدوء أعصابه و   
أن يستغلُّوه، في محاولام المستميتة، للتكسب من وراء تأجيج الغرائز          
الجنسية، بالأفلام الَّتي تتضمن مشاهد العري، وما أرفقوها من العنف          
الَّذي يولِّد القلق وتوتر الأعصاب، في أجواء تصيب النفس العفيفـة           

لأن الإنسان بشكل عام يخجل من كـشف العـورة،      ذلك  . بالغثيان
ويحاول جاهداً أن يسترها عن أعين الناس، ويرى في هتك الستر عنها            

لذلك أتت الشريعة الإسلامية متوافقة مع      . شيئاً مخالفاً للآداب العامة   
المبادئ السليمة، محددة ما يباح كشفه وما يجب ستره، وتناولت مـا            

                                                 
  صحيح-١١٠٠٩) ١٠٩٩٦)(٨ / ٤ (-) الكتبعالم (مسند أحمد  -  ٤٢
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ب النفس وما يحاول الإنسان أن يخفيه منـها  هو أشد أهمية، وهو عيو    
  .عوضاً عن أن يعالجه بالتقوى ويتخلَّص منه

العـورة  : وهذا الكلام يقودنا إلى التمييز بين نوعين مـن العـورة          
فالأولى تكرم االله علينا بسترها فخلق لنـا        . الجسدية، والعورة النفسية  

رفعنا عن مرتبـة    لباساً يكسوها ويحجبها، ليحفظ لنا ماء وجوهنا وي       
  عن سهلِ بنِ معاذ بنِ أَنسٍ عن        البهائم، وجعل لنا آداباً لشكره عليها     

     ولَ اللَّهسأَنَّ ر قَالَ   - � -أَبِيه  »       لَّهل دمقَالَ الْح ا ثُمامأَكَلَ طَع نم
       ورِ حغَي نم قَنِيهزرو امذَا الطَّعنِى همى أَطْعالَّذ      لَه رغُف ةلاَ قُوى ونلٍ م

ما تقَدم من ذَنبِه وما تأَخر ومن لَبِس ثَوبا فَقَالَ الْحمد للَّـه الَّـذى               
كَسانِى هذَا الثَّوب ورزقَنِيه من غَيرِ حولٍ منى ولاَ قُوة غُفر لَـه مـا     

 بِهذَن نم مقَدت رأَخا تم٤٣»و..  
: لَبِس عمر بن الْخطَّابِ ثَوبا جديدا ، فَقَالَ         : وعن أَبِي أُمامةَ ، قَالَ      

الْحمد للَّه الَّذي كَسانِي ما أُوارِي بِه عورتي ، وأَتجملُ بِه في حياتي             
من لَبِس ثَوبا جديدا ،     : قُولُ   ي  � سمعت رسولَ االلهِ    : ، ثُم ، قَالَ     

الْحمد للَّه الَّذي كَسانِي ما أُوارِي بِه عورتي ، وأُجملُ بِه في            : فَقَالَ  
أَلْقَى فَتصدق بِه   : حياتي ، ثُم عمد إِلَى الثَّوبِ الَّذي أَخلَق ، أَو قَالَ            

                                                 
  حسن لغيره ) ٤٠٢٥ (- المكتر -سنن أبي داود  -  ٤٣
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 ، وفي حفْظ االلهِ ، وفي سترِ االلهِ حيا وميتـا ،             ، كَانَ في كَنف االلهِ    
  ٤٤."قَالَها ثَلاَثًا

أما العورات النفسية فهي كلُّ عيب من العيوب الخُلقية أو النفـسية،            
ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يستر عورته، فمن سترها علـى   

 االله سـتره    أخيه ستر االله عليه، ومن بحث عنها وأفـشاها كـشف          
لاَ يستر عبد عبدا    «  قَالَ   - � -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ف ،وفضحه

 ةاميالْق موي اللَّه هرتا إِلاَّ سينى الد٤٥)رواه مسلم (.»ف.  
            رمع نب اللَّه دبأَنَّ ع هربا أَخمالابٍ أَنَّ سهنِ شنِ ابرضـى االله    -وع

الْمسلم أَخو الْمسلمِ   «  قَالَ   -  �  - أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّه      -عنهما  
، لاَ يظْلمه ولاَ يسلمه ، ومن كَانَ فى حاجة أَخيه كَانَ اللَّـه فـى                

           هنع اللَّه جةً فَربمٍ كُرلسم نع جفَر نمو ، هتاجح    ـاتبكُر نةً مبكُر
 ةاميالْق موي اللَّه هرتا سملسم رتس نمو ، ةاميمِ الْقو٤٦» ي  .  

إن اللباس الأجمل والأرقى الَّذي جعله االله لعباده المخلـصين الَّـذين            
حسنت صلتهم بخالقهم، هو لباس التقوى الَّذي يؤهلهم لتلقِّي نـور           

فيض على الجوارح، فَيظهر في عـيني صـاحبه الـصفاء           االله حيث ي  
والنقاء، وفي وجهه النور والبهاء، وفي معاملته الإخلاص والوفاء، وفي          

                                                 
  حسن لغيره) ٢٥٥٩٦) (٢٦٥ / ٨ (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ٤٤
   )٦٧٦٠ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٤٥
   )٦٧٤٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٤٦
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مشيته السكينة والوقار، وفي خلقه التسامي والنبل، وفي غضبه الحلم          
والأناة، وفي لسانه الصدق والعدل، وفي سلوكه الصبر والـسماح،          

عن الْحسنِ ، أَنَّ شيخا من بنِي سليط        فضع والرحمة، وفي مشاعره التوا  
 أُكَلِّمه في سبيٍ أُصيب لَنا في الْجاهلية         � أَتيت النبِي   : أَخبره قَالَ   

يـه  ، فَإِذَا هو قَاعد وعلَيه حلْقَةٌ قَد أَطَافَت بِه ، وهو يحدثُ الْقَوم علَ       
الْمسلم : سمعته يقُولُ وهو يشير بِإِصبعه      : إِزار قطْرٍ لَه غَليظٌ ، قَالَ       

أَخو الْمسلمِ ، لاَ يظْلمه ولاَ يخذُلُه ، التقْوى هاهنا ، التقْوى هاهنا ،              
  ٤٧."أَي في الْقَلْبِ: يقُولُ 

لاَ تحاسـدوا ولاَ     « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه       وعن أَبِى هريرةَ  
تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعـضٍ            

الْمسلم أَخو الْمسلمِ لاَ يظْلمه ولاَ يخذُلُـه        . وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا   
« ويشير إِلَى صدرِه ثَـلاَثَ مـرات        . »التقْوى ها هنا    .  يحقره ولاَ

بِحسبِ امرِئٍ من الشر أَنْ يحقر أَخاه الْمسلم كُلُّ الْمـسلمِ علَـى             
 هضرعو الُهمو همد امرمِ حلس٤٨»الْم.  

                                                 
   صحيح- ١٦٧٤١) ١٦٦٢٤)(٦٨٨ / ٥ (- )عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٤٧

   )٦٧٠٦ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٤٨
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هو ثوب الحياء، الَّذي جاء فيه    وأجمل ثوب تكسو به التقوى صاحبها       
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نةً    «  قَالَ   - � -عبعونَ شعبسو عانُ بِضالإِيم
 انالإِيم نةٌ مبعاءُ شيالْح٤٩»و .  

عن أَبِى السوارِ الْعدوِى قَالَ سمعت عمرانَ بن حصينٍ         وكذلك ورد   
فَقَالَ بـشير   . » الْحياءُ لاَ يأْتى إِلاَّ بِخيرٍ       « -  �  -الَ النبِى   قَالَ قَ 

بن كَعبٍ مكْتوب فى الْحكْمة إِنَّ من الْحياءِ وقَارا ، وإِنَّ من الْحياءِ             
 وتحدثُنِى  -  �  -فَقَالَ لَه عمرانُ أُحدثُك عن رسولِ اللَّه        . سكينةً  

 كيفَتحص ن٥٠)متفق عليه(. ع.  
  

������������  

                                                 
   )١١٦١ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٤٩
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وإذا جاءَك الَّذين يؤمنون بآياتنا فقلْ سلام علـيكم         {: قال االله تعالى  
 تاب  كَتب ربكم على نفسه الرحمةَ أنه من عملَ منكم سوءاً بجهالة ثمَّ           

رحيم ه غفورفأن وأصلح هسورة الأنعام})٥٤(من بعد    
  :ومضات

ـ إذا جاءكم الَّذين يؤمنون باالله الواحد الأحد، وبتعاليمه وآياته في           
خلقه وإبداعه، فقولوا لهم سلام عليكم، السرور والطمأنينة والسعادة         

ن، فما  لكم في أحضان الإسلام، والرحمة منحة لكم من الرحيم الرحم         
أنتم إلا بشر تنحدرون من آدم عليه السلام، وكلُّ بـني آدم خطَّـاء              

  .وخير الخطَّائين التوابون المصلحون
  :في رحاب الآيات

خطاب كريم من رب كريم لرسول كريم، لكنه يشمل كلَّ مسلم في            
يا أيها النبي إذا جاءك الَّذين يؤمنـون بآيـاتي          : كلِّ حين، ومضمونه  

ثة في كلِّ ركن من أركان هذا الكون، في الـسموات والأرض            المبثو
والنجوم والكواكب، والشجر والدواب، وفي أنفسهم، فبارك إيمام،        
وشد على أيديهم مقوياً عزائمهم مباركاً جهـودهم، وبـشرهم إن           



 ٨٥

صدقوا وأخلصوا؛ برحمة االله ورضوانه، وبأن لهم منه السلامة من كلِّ           
  .ة من كلِّ عذابعقاب، والبراء

نزلَت هذه الْآيةُ علَـى     : " عن عبد الرحمنِ بنِ سهلِ بنِ حنيف، قَالَ       
  بِيالن �     هاتيضِ أَبعي بف وهونَ     { : ، وعدي ينالَّذ عم كفْسن بِراصو

    يشالْعو اةدبِالْغ مهب٢٨: الكهف[} ر[ جرخ ،     ـدجفَو ، مهسملْتي 
قَوما يذْكُرونَ االلهَ منهم ثَائر الرأْسِ، وجاف الْجِلْـد، وذُو الثَّـوبِ            

الْحمد للَّه الَّذي جعلَ في     : " الْواحد، فَلَما رآهم جلَس معهم، فَقَالَ     
  ٥١"ي معهم أُمتي من أَمرنِي أَنْ أَصبِر نفْسِ

، عيينةُ   � جاءَت الْمؤلَّفَةُ قُلُوبهم إِلَى رسولِ االلهِ       : وعن سلْمانَ، قَالَ  
يا رسولَ االلهِ، أَنك لَـو      : بن بدرٍ والْأَقْرع بن حابِسٍ وذَووهم فَقَالُوا      
      ؤا هنع تفَينو جِدسرِ الْمدي صف تلَسج      ـابِهِمجِب احوأَرلَـاءِ و- 
       ينملساءَ الْمفُقَرانَ ولْمسو ا ذَرونَ أَبنعي-     ـابجِب هِملَيع تكَانو ،

صوف، ولَم يكُن علَيهِم غَيرها، جلَسنا إِلَيك وحادثْنـاك وأَخـذْنا           
 واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم       {: عنك، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    

   يشالْعو اةدبِالْغ {]٢٨: الكهف [ هلإِلَى قَو : }   اارن ينملظَّالا لندتأَع
 يلْتمـسهم    � يتهددهم بِالنارِ، فَقَام رسولُ االلهِ      ] ٢٩: الكهف[} 

   ؤي مف مهابى أَصتولُ االلهِ        حسونَ االلهَ، فَقَالَ رذْكُري جِدسرِ الْمخ � 

                                                 
  حسن ) ٤٦١٧) (١٨٢٩ / ٤ (-معرفة الصحابة لأبي نعيم  -  ٥١



 ٨٦

 " :             نمٍ مقَو عفْسِي من بِرنِي أَنْ أَصرى أَمتنِي حتمي ي لَمالَّذ لَّهل دمالْح
 اتمالْم كُمعما ويحالْم كُمعي، مت٥٢"أُم  

ها من دلالة علـى الأمـن       لما في ) سلام( وقد استعملت الآية كلمة     
والرضا والطمأنينة، الَّتي يتوخاها كلُّ إنسان يعيش على ظهـر هـذا           

. الكوكب، ولأن السلام اسم من أسماء االله الحسنى، وصفة من صفاته          
ومع السلام أتت الرحمة الَّتي كتبها االله على ذاته القدسية، كرماً منـه             

 قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه     - رضى االله عنه     -يرةَ  عن أَبِى هر  ومنةً وتفضلاً،   
-  �  - »       قفَـو هدنع وفَه ، ابِهتى كف بكَت لْقالْخ ى اللَّها قَضلَم

  . .٥٣»الْعرشِ إِنَّ رحمتى غَلَبت غَضبِى 
وقد قضى االله تعالى عندما خلق الإنسان أن جعله مخلوقـاً مـشرفاً             

يف، ولم يكلِّفه الكمال، لأن التكليف به تكليف بما لا يطيق،           بالتكل
وإنما كلَّفه  ) ٢٨٦ البقرة آية    ٢(} ..لا يكَلِّف االله نفْساً إلاَّ وسعها     {

أن يستعين بربه ليتغلَّب على وسوسة الشيطان، وأن يتطهر من الدنس           
ويبتعد عـن   كلَّما تورط في الإثم، وأن يرتقي في مدارج الاستقامة،          

مسالك الخطيئة؛ الَّتي لا عصمة له من ارتكاـا، ولكنـه مـأمور             
بالرجوع عنها، ليخرج من دائرة الشر والأشرار، ويدخل في زمـرة           

                                                 
  ضعيف ) ١٠٠١٢) (٩٩ / ١٣ (-شعب الإيمان  -  ٥٢
   )٣١٩٤ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٥٣



 ٨٧

« : الأخيار الَّذين قال في حقِّهم رسول االله صلى االله عليه و سـلم              
      ابوالت ينطَّائالْخ ريخطَّاءٌ وخ منِ آد٥٤)رواه الترمذي (.  »ونَ  كُلُّ اب .

فهذا القول هو تفسير لطبيعة سلوك البشر؛ فكما أخطأ أبـوهم آدم            
فإما أن يسرع بالتوبـة ويتـوب،       . فكلُّ واحد منهم معرض للخطأ    

فيتوب االله عليه كما تاب على آدم، وإما أن يصر على ذنبه ويستكبر             
       حرم رحمة االله ورضوانه كما حوبة، فيرم منها إبلـيس الَّـذي      عن الت

  .أصر على ذنبه واستكبر
فالتوبة هي صلة مباشرة باالله، ويقظة روحية واستشعار بـالانحراف،          

أما الإصـرار   . والعمل على العودة إلى الصراط المستقيم والثبات عليه       
على الإثم والتمادي فيه، فهو مظهر للفراغ الروحي المتولِّد عن موت           

د من يرتكبونه، لذلك فهم قلَّما يشعرون بالألم        الإحساس والضمير عن  
ولهذا كان الإصرار على الذنب مـن صـفات         . الباعث على الندم  

وكانوا يصرونَ * إنهم كانوا قَبلَ ذلك مترفين      {: الكافرين، قال تعالى  
  ).٤٦ـ٤٥ الواقعة آية ٥٦(} على الحنث العظيم

صراعيه أمام عباده، فقـد روى      وقد فتح االله تعالى باب التوبة على م       
إِنَّ اللَّه عز وجـلَّ     «  قَالَ   - � -  عن أَبِى موسى عنِ النبِى        مسلم

                                                 
 حسن ) ٢٦٨٧ (- المكتر -سنن الترمذى -  ٥٤



 ٨٨

            ـوبتيـارِ لهبِالن هدطُ يسبيارِ وهسِىءُ النم وبتيلِ لبِاللَّي هدطُ يسبي
 نم سمالش طْلُعى تتلِ حسِىءُ اللَّيا مرِبِهغ٥٥»م..  

إنما التوبة على االله للَّذين يعملونَ السوءَ بجهالـة ثمَّ          {: قال االله تعالى  
يتوبونَ من قريبٍ فأولئك يتـوب االله علـيهِم وكـان االله عليمـاً              

وليست التوبة للَّذين يعملونَ السيئات حتى إذا حـضر         ) ١٧(حكيماً
 تبت الآن ولا الَّذين يموتون وهم كُفَّار أولئك         أحدهم الموت قال إني   
    سورة النساء})١٨(أعتدنا لهم عذاباً أليماً

ومن يعملْ سوءاً أو يظْلم نفسه ثمَّ يستغفرِ االله يجِد االله           {: وقال أيضاً 
    سورة النساء})١١٠(غفوراً رحيماً

ا السوءَ بجهالة ثمَّ تابوا من بعـد  ثمَّ إنَّ ربك للَّذين عملُو    {: وقال أيضاً 
 سـورة   })١١٩(ذلك وأصلَحوا إنَّ ربك من بعدها لغفور رحـيم        

   النحل
وإني لغفَّار لمـن تـاب وآمـن وعمـلَ صـالحاً ثمَّ             {: وقال أيضاً 

    سورة طه})٨٢(اهتدى
  :ومضات

                                                 
  )٧١٦٥ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٥٥



 ٨٩

حمن ـ الذنب يسبب البعد عن الحضرة الإلهية، والتوبة تقرب إلى الر          
الرحيم لما فيها من ندم وإنابة إليه سبحانه، فما أحلـى المـسارعة في      

  .الاستغفار، وتصحيح المسار، وتقديم الاعتذار للواحد القهار
ـ المغفرة الإلهية تعني عفوه تعالى عن الذنب الَّذي يرتكبه المـؤمن أو         

  .عن التقصير الَّذي يبدر منه
افاً لمن يخطئ، بل يقيـد ذلـك        ـ لا يمنح االله تعالى المغفرة هكذا جز       

  :بشروط أهمُّها
ا ـ أن يتخذ المذنب قراراً حازماً بالإقلاع عن الذنب وعدم العـودة   

  .إليه
ب ـ أن ينهج طريق العمل الصحيح المثمر، ويكثر ـ جهده ـ من    
العبادات وعمل الخير، ويصلح ما نجم عن خطئه فالحسنات يـذهبن           

  .السيئات
ان الكامل بأن ما رسمه تعالى لـه هـو لخـيره    ج ـ أن يتحلَّى بالإيم 

  .ولصالحه، وأن يجعل النور الإلهي قائده ودليله في مسيرة حياته
  :في رحاب الآيات

إن جهلك للقانون لا يعفيك من المسؤولية، ولا ينجيك من عواقـب            
هذا هو مقتضى مجموع النظُم والقوانين البشرية الَّتي تحكـم          . مخالفته

أما القانون الإلهي فيحدد أنه متى      . في كل بلدان العالم   اتمع الدنيوي   



 ٩٠

كانت نيتك في العمل صادقة خالصة لوجه االله تعالى، فأنـت غـير             
مؤاخذ عما يبدر منك من الأخطاء، الَّتي تجهل أا أخطـاء، وهـذا             

إِنما الأَعمـالُ   « : بعض ما عناه الرسول صلى االله عليه و سلم بقوله         
ت ، وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى ، فَمن كَانت هجرته إِلَى دنيـا              بِالنيا

      ـهإِلَي رـاجا هإِلَى م هترا فَهِجهحكني أَةرإِلَى ام ا أَوهيبصرواه  (.» ي
 إلا أنه في اللحظة الَّتي تدرك فيها خطأك، فأنت مطالب           ٥٦)البخاري

  .ح، الَّتي تعني الرجوع عن الخطأ وعدم العودة إليهبالتوبة النصو
فالإنسان قد يخطئ فيسيء إلى نفسه، أو إلى غيره دون علم وبحـسن             
نية، أو تحت تأثير الضعف البشري الَّذي يعتريه كلما عرضت أمامـه          

فإن سارع إلى استدراك ما فرط فيه       . صنوف الشهوات وأنواع الفتن   
يء عملاً حسناً، وأصلح ما نجم عنه من إفساد         فندم ثمَّ أَتبع عمله الس    

تاب االله عليه، ووجد أبواب رحمته مفتحة أمامـه، وأمـام جميـع             
الخاطئين المتطهرين، إذا أنابوا إليه بتوبة صادقة، مقرونة بصلاح القلب          
وإصلاح الحال، مشفوعة بالتزام شرع االله القويم، بإرجاع الحقوق إلى          

دية كالمال، أو المعنوية كالإساءة إلى النـاس        أصحاا، سواءً منها الما   
فلعلَّهم بذلك ينـدرجون في     . وذلك برد اعتبارهم وصيانة كرامام    

طائفة التائبين الَّذين استثناهم االله من عذابه وأكرمهم بمغفرته، قـال           

                                                 
  )١ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٥٦



 ٩١

إلاَّ من تاب وآمن وعملَ عملاً صالحاً فأولئـك يبـدلُ االله            {: تعالى
). ٧٠ الفرقان آيـة     ٢٥(} حسنات وكان االله غفوراً رحيماً    سيئاتهِم  

لكن وللأسف الشديد فقد درج العوام من الناس ـ عندما ينصحهم  
دعونا : أهل الفضل بالكف عن المعاصي والموبقات ـ على أن يقولوا 

إن هذه العبـارة ناقـصة      . نعشِ الحياة كما يحلو لنا فاالله غفور رحيم       
 من الحقيقة ، فاالله واسع المغفرة، بدليل قوله تعالى          وهي تعبر عن جزء   
أَنَّ :  ، قَالَ     � عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ         في الحديث القدسي  

أَنا عند ظَن عبدي بِي ، إِنْ ظَن بِي خيرا فَلَه ،            : اللَّه عز وجلَّ ، قَالَ      
ا فَلَهرش إِنْ ظَن٥٧و.  

دخلْت مع واثلَةَ بنِ الأَسقَعِ علَى أَبِي الأَسود        : وقَالَ حيانُ أَبو النضرِ     
: الْجرشي في مرضه الَّذي مات فيه ، فَسلَّم علَيه ، وجلَـس قَـالَ               

        ينيلَى عا عبِه حسلَةَ فَماثو ينمي دوو الأَسذَ أَبفَأَخ     ـهتعيبل هِهجوو ، ه
: واحدةٌ ، أَسأَلُك عنها ؟ قَالَ       :  ، فَقَالَ لَه واثلَةُ       � بِها رسولَ االلهِ    
: فَقَالَ أَبـو الأَسـود      : كَيف ظَنك بِربك ؟ قَالَ      : وما هي ؟ قَالَ     

 أَبشر إِني سمعت رسـولَ االلهِ      : وأَشار بِرأْسه ، أَي حسن قَالَ واثلَةُ        

                                                 
   حسن- ٩٠٦٥) ٩٠٧٦) (٤٢٧ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٥٧



 ٩٢

أَنا عند ظَن عبدي بِي ، فَلْيظُن بِـي         : قَالَ اللَّه عز وجلَّ     :  يقُولُ    �
  ٥٨."ما شاءَ

ومن يبدل نِعمـة    {: ولكن االله أيضاً شديد العقاب، بدليل قوله تعالى       
). ٢١١ البقرة آيـة  ٢(} اباالله من بعد ما جاءَته فإن االله شديد العق       

ثمَّ إن مغفرته تعالى متاحة لمن يطلبها بصدق العزيمة، ويصلح ما نجـم             
عن خطئه من الفساد؛ فهل يصح أن نكسر نافذة الجيران ثمَّ نقـول             

عفواً على كسرها دون أن نتقدم لإصلاحها، طامعين بسماحهم         : لهم
ه، وفي نفـوس    فالذنب يحدث أثراً في نفس مرتكب     . وسعة صدرهم؟ 

الآخرين، ولهذا كان لابد من عمل جاد لإزالة آثار الخطأ سواء مـن             
الجـاد   وهذا العمل . صفحات قلوبنا أم من صفحات قلوب الآخرين      

هو ما نسميه بالتوبة، وهي تغيير مسار حياتنا من الخطأ إلى الصواب،            
ستغفر ويكون ذلك عن طريق الندم بالقلب، والاعتذار باللسان بأن ن         

االله، والإقلاع بالجوارح وهو الكف عن الذنب وإصلاح ما نجم عنه           
من ضرر وإساءة للآخرين، ثمَّ الاتجاه فكراً وقلباً نحـو حـضرة االله،             
والعمل على إصلاح أخطاء اتمع وعيوبه بكلِّ وسـائل الحكمـة           
والرفق واللين، وتقديم الخدمات المختلفة له، من نشرٍ للعلم، وإصلاح          

                                                 
   صحيح- ١٦١١٢) ١٦٠١٦)(٤٩٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٥٨



 ٩٣

 المتخاصمين وغيره، وأن يكون عملنا خالصاً لوجه االله، وابتغـاء           بين
  .محبته ورضوانه

والتوبة الحقيقية المثمرة ليست كلمة تقال، وإنما هي توبة النفس الَّـتي      
يهزها الندم من الأعماق، فتتوب وتنيب وهي في فسحة من العمـر            

 ما اقتـرف مـع      لا توبةَ الَّذي اقترف من الآثام     . وبحبوحة من الأمل  
العلم والإصرار، حتى إذا أشرف على الموت وآذنت شمسه بالمغيب،          
وأدرك أنه هالك، أعلن توبته بصوت خنقته حشرجات الاحتـضار،          

: وجسد يغالب أنياب الموت، كتوبة فرعون لمَّا أدركه الغرق فقـال          
 آمنت أَنه لا إله إلاَّ الَّذي آمنت به بنـو إسـرائيلَ وأنـا مـن               ..{

ذلك أن توبته هذه هي توبة المفلس       ) ٩٠ يونس آية    ١٠(} المسلمين
الَّذي أحاطت به خطيئته، ولم يبق لديه القدرة على ارتكاب المزيـد            

وهي توبة ولدت   . من الذنوب، ولا فسحة من العمر للانقياد للهوى       
ميتة لا رجاء منها ولا قبول لها، إذ لا يمكن لها أن تنشئ في القلـب                

 أن توقفت نبضاته، أو في الحياة تبدلاً بعد أن انتهى أجلها،            ندماً بعد 
وبالتالي فإا لن تحدثَ النتيجة المرجوة من التوبة وهي الارتقـاء في            
الخُلُق والعودة إلى الرشاد، وهكذا يشترك العاصي المُصر؛ مع الكـافر         

ر ، عـنِ  عنِ ابنِ عمفي مصير واحد، هو عذاب جهنم وبئس المصير؛      



 ٩٤

  بِيقَالَ     � الن ،  :            ـا لَـمم ـدبةَ الْعبولُ تقْبالَى يعتو كاربت إِنَّ اللَّه
رغرغ٥٩".ي.  

كتب تعالى على نفسه قبول توبة عباده على الرغم من استغنائه            وقد
عنهم، فلا تنفعه توبتهم ولا تضره معصيتهم، ولكنـها رحمـة منـه            

عهم، فبالتوبة عن الأخطاء رجوع عن الفساد، وإصلاح        وزيادة في نف  
ولو لم يشرع تعالى لهم التوبة لما كان لـديهم          . لحياة الأفراد واتمع  

الحافز على الرجوع عن أخطائهم، ولهلكوا بـسبب استرسـالهم في           
المعاصي واتباع الهوى، ولتصدعت البنية الأخلاقية للمجتمع، وانزلق        

وـذا  . وسة الشيطان، واستسلموا لليأس والقنـوط     أفراده وراء وس  
باب الإصـلاح   : يكون الإسلام قد فتح أمام الإنسان العاصي بابين       

بالتوبة والإنابة، وباب الرجاء والأمل بفضل االله تعالى وكرمه وحسن          

                                                 
 )  ٣٨٨٠ (- المكتر -وسنن الترمذى) ٦٢٨) (٣٩٥ / ٢ (-ح ابن حبان صحي -  ٥٩

  صحيح 
 لُهقَو ) : دبةَ الْعبولُ تقْبي الْقَارِي ) إِنَّ اللَّه رِ قَالَهبِالْكَاف ةيفنالْح ضعب هدقَيو الْإِطْلَاق هرظَاه .
من الْغرغَرة أَي ما لَم تبلُغْ الروح إِلَى ) ما لَم يغرغر ( و الْأَولُ الظَّاهر الْمعولُ علَيه ه: قُلْت 

: الْحلْقُومِ يعنِي ما لَم يتيقَّن بِالْموت فَإِنَّ التوبةَ بعد التيقُّنِ بِالْموت لَم يعتد بِها لقَوله تعالَى 
 }تسلَيت الْآنَ وبي تقَالَ إِن توالْم مهدأَح رضى إِذَا حتح ئَاتيلُونَ السمعي ينلَّذةُ لبوالت 

 كُفَّار مهونَ ووتمي ينلَا الَّذو { توالْم لَكم ةنايعبِم هورضاسٍ حبنِ عبا فْسِيرا تأَميلَ وق
 / ٨ (-تحفة الأحوذي .غْلَبِي لأَنَّ كَثيرا من الناسِ لَا يراه وكَثيرا يراه قَبلَ الْغرغَرة فَحكْم أَ

٤٣٤( 



 ٩٥

 قَالَ قَالَ رسولُ    - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   فتقبله للمنيبين والتوابين،    
اللَّه -  �  - »             ـنم ـهإِلَي ـوبتي ينح هدبع ةبوا بِتحفَر دأَش لَلَّه

            ـهامـا طَعهلَيعو هنم تفَلَتفَان ضِ فَلاَةبِأَر هلَتاحلَى ركَانَ ع كُمدأَح
يِـس مـن    وشرابه فَأَيِس منها فَأَتى شجرةً فَاضطَجع فى ظلِّها قَد أَ         

راحلَته فَبينا هو كَذَلك إِذَا هو بِها قَائمةً عنده فَأَخذَ بِخطَامها ثُم قَالَ             
       كبا رأَنى ودبع تأَن محِ اللَّهالْفَر ةدش نحِ     .مالْفَر ةدش نطَأَ مأَخ« .

   ٦٠)متفق عليه (.
   ةَ عريرأَبِى ه نوع    ولِ اللَّهسر قَالَ    - � -ن هلَّ    «  أَنجو زع قَالَ اللَّه

              ـةبوبِت حأَفْر لَلَّه اللَّهنِى وذْكُرثُ ييح هعا مأَنى بِى ودبع ظَن دنا عأَن
         ش إِلَى بقَرت نمو بِالْفَلاَة هالَّتض جِدي كُمدأَح نم هدبع   هإِلَي تبقَرا ترب

ذراعا ومن تقَرب إِلَى ذراعا تقَربت إِلَيه باعا وإِذَا أَقْبلَ إِلَى يمـشى             
  ٦١.»أَقْبلْت إِلَيه أُهروِلُ 

           رِيضم وهو هودأَع اللَّه دبلَى عع لْتخقَالَ د ديونِ سب ارِثنِ الْحوع 
           ولِ اللَّـهسر نيثًا عدحو فْسِهن نيثًا عدنِ حيثَيدا بِحثَندفَح- � - 

     ولَ اللَّهسر تعمقُولُ   - � -قَالَ سي  »      هـدبع ةبوا بِتحفَر دأَش لَلَّه
             ـهامـا طَعهلَيع هلَتاحر هعم لَكَةهم ةوِيضٍ دى أَرلٍ فجر ننِ ممؤالْم

                                                 
 )٧١٣٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٣٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٦٠

   )٧١٢٨ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٦١



 ٩٦

وشرابه فَنام فَاستيقَظَ وقَد ذَهبت فَطَلَبها حتى أَدركَه الْعطَش ثُم قَالَ           
أَر        وتى أَمتح امفَأَن يهف تى كُنكَانِى الَّذإِلَى م جِع .    ـهأْسر ـعضفَو

           ـهامطَعو هادـا زهلَيعو هلَتاحر هدنعقَظَ ويتفَاس وتميل هداعلَى سع
       ننِ ممؤالْم دبالْع ةبوا بِتحفَر دأَش فَاللَّه هابرشو     هادزو ـهلَتاحذَا بِره 

«٦٢.  
ذلك أن توبة العاصي تعني عودة الضالِّ إلى جادة الصواب، وهذا ما            
يريده تعالى لنا، فقد خلقنا لنكون سعداء آمنين في الدنيا، ثمَّ لنـنعم             
بجناته وبفضله في الحياة الآخرة، لا ليشقينا في الـدنيا ثمَّ يعـذِّبنا في              

ولهذا كلِّه ينبغي علـى المـسلم أن        . تعالى عن ذلك  الآخرة، تترَّه االله    
ينتسب لمدارس الإيمان والتربية الروحية، ويصحب أساتذا ليـشرفوا       
على تربية قلبه، إلى أن يصبح قلباً سليماً منوراً؛ يرى الحق بنـور االله              
فيتبِعه، ويرى الباطل بذلك النور فيجتنبه، وذا ينجو مـن مـوارد            

هة الَّتي قد توقعه في الخطأ من حيث لا يدري، ويـصبح            الشك والشب 
وإذا مـا   . طريقه آمناً فيمضي فيه مسرع الخطا قاصداً رضـوان االله         

تعرض لزلَّة قدم في مسيرته، فأصاب شيئاً من الذنوب، وتلظَّى بنـار            
الندم على اقترافها، أقبل نحو شجرة التوبة، وجعل يستظلُّ بظلالهـا           

  .ابع مسيرتهالوارفة، ثمَّ يت

                                                 
  الصحراء التى لا نبات ا: الدوية -  ) ٧١٣١ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٦٢



 ٩٧

وآخرون اعترفُوا بذُنوبِهِم خلَطوا عملاً صالحاً وآخر       {: قال االله تعالى  
خذْ مـن   ) ١٠٢(سيئاً عسى االله أن يتوب عليهم إنَّ االله غفور رحيم         

          سكن كإنَّ صلات لِّ عليهِمصا و زكِّيهِموت مهرطهصدقةً ت هِمأموال
ألم يعلموا أنَّ االله هو يقْبلُ التوبة عن عباده         ) ١٠٣(لهم واالله سميع عليم   

      حيمالر ابووأنَّ االله هو الت قَاتدذُ الصوقُـلِ اعملـوا    ) ١٠٤(ويأخ
فسيرى االله عملَكُم ورسولُه والمؤمنون وستردون إلى عـالمِ الغيـبِ           

 مرجونَ لأَمرِ االله    وآخرونَ) ١٠٥(والشهادة فينبئُكُم بما كنتم تعملون    
   سورة التوبة})١٠٦(إما يعذِّبهم وإما يتوب عليهم واالله عليم حكيم

  :ومضات

ـ تختلف شرائح المخطئين بين معترف بذنبه نادم على فعله، وبـين            
معاند مصر ومستهتر؛ والمُقر بذنوبه والمكثر من عمل الخير، ترجى له           

  .ه من حضرة اهللالمغفرة والتوبة علي
ـ الإكثار من الصدقات من أنجع الوسائل في تطهير الـنفس، وزرع            
الشعور بالمشاركة والانتماء إلى اتمع الـسليم المعـافى، كمـا أن            
الإنفاق في سبيل االله هو دعامة مكينة للتوبة الحقيقية؛ وكذا كلُّ عمل            

  .مجد ومستمر هو بمثابة بطاقة انتساب للمجتمع الإيماني



 ٩٨

ـ دعاء الرسول الكريم للصحابة، وكذلك دعاء العلماء الـصالحين          
للمؤمنين، يمنحهم شعوراً قوياً بالطمأنينة والراحة النفسية، لما لهم من          

  .قرب وحظوة عند رب سميع مجيب
ـ تعرض الأعمال يوم القيامة على الحضرة الإلهية وعلـى الرسـول            

  .الصالحينصلى االله عليه و سلم ، وعلى المؤمنين 
ـ باب الرجاء والأمل برحمة االله تعالى يضيء شعلة التفاؤل، ويبقـي          

  .المؤمن على أعتاب الحضرة الإلهية لائذاً ومستجيراً
  :في رحاب الآيات

يتفاوت تقييم الناس لبعض المفاهيم بحسب المنظار الَّذي ينظرون إليها          
لبـه  من خلاله، وكذلك هو الأمر بالنسبة للمؤمن فقـد يعـرض ق           

لنسمات الإيمان فتتحرك كوامن الخير في نفسه، ويتجلَّى له العمـل           
الصالح فيتلقَّفه ويتعهده، وهو مدرك بأنه يفعل ما فيه الخير والفائـدة            
من العمل، وقد تأخذه الدنيا بمشاغلها ولهوها فتفوته تلك النسمات،          
 فيتقاعس عن الخير، أو يرتكب ذنباً دون أن يدرك أنـه يـسيء إلى             

فقيامه بصالح العمل لا يعني أنـه مـلاك لا          . نفسه أو إلى من حوله    
يخطئ، وارتكابه لمعصية ما؛ لا يعني بأنه انحطَّ إلى درك الفسق والشر؛            
بل إن ذنبه يثقل كاهله، وتضيق به نفسه، فيستغفر االله تعالى وكلُّـه             

بد عن ع فأمل بأن يتوب عليه، يحدوه إلى ذلك أمله بعظيم مغفرة االله،            



 ٩٩

إِنَّ : "  يوما فَقَـالَ     -  �  -خرج رسولُ اللَّه    : اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ     
  اللَّه-    هكْرلَّ ذج -      هغَفَر بذَن هاظَمعتلَا ي  :      نـيملًا كَـانَ فجإِنَّ ر

إِني قَتلْـت   : فَقَالَ  كَانَ قَبلَكُم قَتلَ ثَمانِيا وتسعين نفْسا ، فَأَتى راهبا          
            ؟ فَقَالَ لَه ةبوت ني مل جِدلْ تا فَهفْسن ينعستا وانِيثَم :   ، فْترأَس قَد

    لَهفَقَت هإِلَي فَقَالَ      . فَقَام را آخباهى رأَت ثُم :     ينعـستا وعست لْتي قَتإِن
    ني مل جِدلْ تا فَهفْس؟ قَالَ     ن ةبولَا  :  ت .      لَهفَقَت هإِلَي فَقَام ، فْترأَس قَد

إِني قَتلْت مائَةَ نفْسٍ هلْ تجِد لي من توبة         : ثُم أَتى راهبا آخر قَالَ      . 
قَالُ لَها  قَريةٌ ي : قَد أَسرفْت ، وما أَدرِي ولَكن ههنا قَريتان         : ؟ فَقَالَ   

كَفْرةُ ، فَأَما نصرةُ فَيعملُـونَ عمـلَ        : نصرةُ ، والْأُخرى يقَالُ لَها      : 
الْجنة ، لَا يثْبت فيها غَيرهم ، وأَما كَفْرةُ فَيعملُونَ عملَ أَهلِ النـارِ ،     

ى أَهلِ نصرةَ ، فَإِنْ ثَبـت فيهـا ،          لَا يثْبت فيها غَيرهم ، فَانطَلق إِلَ      
         كتبوي تف كشا ، فَلَا تهلثْلَ أَهم لْتمعى إِذَا    . وتا حهرِيدي طَلَقفَان

كَانَ بين الْقَريتينِ أَدركَه الْموت ، فَسأَلَت الْملَائكَةُ ربها عنه ، فَقَالَ            
فَوجدوه أَقْرب  . ا أَي الْقَريتينِ كَانَ أَقْرب فَاكْتبوه من أَهلها         انظُرو: 

    .٦٣رواه الطَّبرانِي" . إِلَى نصرةَ بِقيد أُنملَة ، فَكُتب من أَهلها 
  .ذلك أن رحمته تعالى أوسع من أن يدركها عقل بشر

                                                 
 -ومجمع الزوائد ] ٧٢١٢)[١٤٦ / ٧ (-اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  -  ٦٣
 حسن ) ١٧٦٠٥( 



 ١٠٠

لَو يعلَم الْمؤمن ما عند االلهِ عـز        :  قَالَ    � النبِي  عن أَبِي هريرةَ أَنَّ     
وجلَّ من الْعقُوبة ، ما طَمع بِجنته أَحد ، ولَو يعلَم الْكَافر ما عند االلهِ               

دأَح هتمحر نطَ ما قَنم ، ةمحالر ن٦٤.م  
لَو يعلَم الْمؤمن مـا     «  قَالَ   - � -نَّ رسولَ اللَّه    وعن أَبِى هريرةَ أَ   

               اللَّه دنا عم رالْكَاف لَمعي لَوو دأَح هتنبِج عا طَمم ةقُوبالْع نم اللَّه دنع
 دأَح هتنج نا قَنِطَ مم ةمحالر ن٦٥.»م  
توبة العبد المذنب، نسخ ذنبه ومحـوه  ومن عظيم فضله تعالى في قبوله    

فعن أَبِي مالك الأَشعرِي ، قَالَ      من كلِّ السجلات الَّتي تحفظ أعماله،       
 :   ولُ اللَّهسقَالَ ر �  " :    طَانيلـشل لَـكقَالَ الْم مآد ناب امإِذَا ن :

       ا وا ، فَماهإِي يهطعفَي ، كيفَتحنِي صطأع  ةنـسح نم هيفَتحي صف دج
محا بِها عشر سيئَات من صحيفَة الشيطَان وكَتبهن حسنات ، فَـإِذَا           
أَراد أَحدكُم أَنْ ينام فَلْيكَبر ثَلاثًا وثَلاثين تكْبِيرةً ، ويحمـد أَربعـا             

ةً ، ويدمحت ينثَلاثائَةٌ وم لْكةً ، فَتبِيحست ينثَلاثثَلاثًا و حبس٦٦".ي  
      ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر أَبِى ذَر نـلِ    « - � -وعأَه ـرآخ لَمى لأَعإِن

             مـوي ى بِهتؤلٌ يجا رهنا موجرارِ خلِ النأَه رآخةَ ونولاً الْجخد ةنالْج
يا        الْقهاربك هنوا عفَعارو وبِهذُن ارغص هلَيوا عرِضقَالُ اعفَي ةام . ضرعفَت

                                                 
   صحيح-٩١٥٣) ٩١٦٤)(٤٤٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٦٤
   )٧١٥٥ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٦٥
 يفضع) ٣٣٧٣) (٤٧٦ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  -  ٦٦



 ١٠١

            لْـتمعكَذَا وكَذَا كَذَا وكَذَا و موي لْتمقَالُ عفَي وبِهذُن ارغص هلَيع
 أَنْ ينكـر وهـو      لاَ يستطيع . فَيقُولُ نعم . يوم كَذَا وكَذَا كَذَا وكَذَا    

      هلَيع ضرعأَنْ ت وبِهارِ ذُنبك نم قفشكَانَ كُـلِّ       . مم فَإِنَّ لَك قَالُ لَهفَي
فَلَقَـد  . »فَيقُولُ رب قَد عملْت أَشياءَ لاَ أَراها ها هنا          . سيئَة حسنةً 

 ولَ اللَّهسر تأَير- � -تح كحض اجِذُهون تد٦٧. ."ى ب  
وبناء على ذلك فإن صدور أي زلَّة أو هفوة من المؤمن لا يقتـضي              
إحباط سائر عمله، أو وضعه في قائمة الهالكين؛ فإن لكـلِّ جـواد             
كبوة، ولابد من إعطاء المخطئين الفرصة لمعرفة أخطائهم وتبينـها،          

على ما نجم عنها من آثـار       حتى يقروا ا، ويشعروا بالأسف والندم       
وأول ما  . سلبية، ومن ثمَّ يباشروا عملية الإصلاح والترميم من جديد        

عني به الإسلام هو إصلاح أعماق النفس الإنسانية، فما على المخطئ           
            ظهِـره إلى خالقه وحده، ويعترف بين يديه بتقصيره، ويإلا أن يتوج

طة من البشر، بـل إن االله       الرغبة بإصلاح فعلته، دونما حاجة إلى واس      
  .ستر عليه معصيته ويكره منه أن يفضح نفسه

والخطوة الأولى في طريق الإصلاح تتمثَّل بالإكثار مـن العبـادات           
كُنـت إِذَا   : عن على بنِ أَبِى طَالبٍ قَـالَ        والنوافل، فقد روي عن     
     ولِ اللَّهسر نم تعمنِى اللَّ   - � -سفَعيثًا ندفَإِذَا       ح ، هناءَ ما شبِم ه
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حدثَنِى غَيره استحلَفْته ، فَإِذَا حلَف لى صدقْته ، وإِنَّ أَبا بكْرٍ حدثَنِى             
         بِىكْرٍ ، قَالَ قَالَ النو بأَب قدصو ،- � -:  »     ـذْنِبلٍ يجر نا مم

وضوءَ ثُم يصلِّى ركْعتينِ ، فَيـستغفر اللَّـه إِلاَّ   ذَنبا فَيتوضأُ فَيحسِن الْ  
 لَه ر٦٨»غُف.   

أما الخطوة الثانية فهي الإنفاق في سبيل االله، بوجوه البر كافَّة، وهذا            
ما يربط المرء المقصر بإخوانه، حيث تتوطَّد أواصر المحبة، وتمتن صلة           

   وقد كان الرسول الكـريم      . تمع الإنساني التراحم والتوادد في ا �  
يتولَّى أخذ الصدقات من المؤمنين لتوزيعها على المحتاجين، وكان من          
حسن حظِّهم حصولهم على دعائه عليه السلام لهم بالخير والبركـة،           
مما يثلج صدورهم ويشعرهم بالأمان والاطمئنان الروحي والنفسي،        

   م للسيطرة على أنفسهم، وتـصعيد       ويعطيهم دفعاً إيمانيا يقوي إراد
خذْ من أمـوالهِم صـدقةً      {: ميولها، وهذا ما عنته الآية آنفة الذكر      

  .}..تطهرهم وتزكِّيهِم ا وصلِّ عليهِم إنَّ صلاتك سكن لهم
وقد ترك الإسلام فُسحةً واسعة للتوبة الَّتي تنجم عن الرغبة الداخلية           

ة، وجعل لها مظهراً عملياً يتمثَّل في الإنفاق الخصب         والإرادة المصمم 
ادي، لأن عدم إتاحة مثل هذه الفرص أمام المذنبين المـستغفرين،           
يصيبهم بنوع من اليأس يشلُّ شعورهم وتفكيرهم، ثمَّ يقعدهم عـن           
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 ١٠٣

، }وقُلِ اعملـوا  {: العمل والمشاركة الجماعية، لذا أتى الأمر الإلهي      
وطالما . ويخطئ خير من الَّذي لا يعمل ولا يخطئ       فالمؤمن الَّذي يعمل    

أن هذا العمل سيكون مشهوداً من قبل حضرة االله ورسوله وسـائر            
المؤمنين، فلابد أنه سيكون عملاً محاطاً بالعناية والرعاية، وبملاحظـة          
اتمع له وتقويمه إذا اعوج أو انحرف عن جادة الصواب، وفي يـوم             

ئج الأعمال على االله تعالى والرسول والمـؤمنين        الحساب ستعرض نتا  
 الحاقة آية   ٦٩(} يومئذ تعرضونَ لا تخفى منكم خافية     {: لقوله تعالى 

لذلك فهم يقدمون أعمالهم في الحياة الدنيا، وهم في حالة مـن            ) ١٨
الرجاء والأمل بأن يقبل االله تعالى عملهم، ويشملهم بعفوه الكـريم           

   . وأن يبلِّغهم مقاصدهمويبعدهم عن عذابه، 
دخلَ واثلَةُ بن الْأَسقَعِ علَى مرِيضٍ يعـوده        : عنِ ابنِ أَبِي مالك، قَالَ    

 فَقَالَ لَه :    رِيض؟ قَالَ الْم كجِدت ففًا حسبت     : كَيوااللهَ خ فْتخ لَقَد
        جااللهَ ر توجرو ،نِظَام دعي بل قُومأَنْ لَا ي      ،ـكذَل قي فَـوائجاءً فَر

أُقْـسِم،  : "  يقُـولُ   � االلهُ أَكْبر سمعت رسـولَ االلهِ       : فَقَالَ واثلَةُ 
الْخوف والرجاءُ أَنْ لَا يجتمعا في أَحد في الدنيا فَيرح رِيح النار، ولَا             

را فَييني الدف دي أَحرِقَا ففْتي ةنالْج رِيح ح٦٩"ي  
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عاد واثلَةُ بن الْأَسقَعِ يزِيد بـن الْأَسـود         : وقَالَ عتبةُ بن أَبِي حكيمٍ    
: يا أَخي كَيف تجِـدك ؟ قَـالَ       : الْجرشي وقَد نزلَ بِه الْموت فَقَالَ     

: ا في نفْـسِك أَكْثَـر ؟ قَـالَ        لَه أَيهم : أَجِدنِي أَرجو وأَخاف، قَالَ   
قَالَ االلهُ  : "  يقُولُ  � االلهُ أَكْبر سمعت رسولَ االلهِ      : الرجاءُ، قَالَ واثلَةُ  

  ٧٠"أَنا عند ظَن عبدي بِي : عز وجلَّ
  بِىسٍ أَنَّ النأَن نفَ- � -وع توى الْمف وهو ابلَى شلَ عخقَـالَ   د

 »   كجِدت فـى           . »كَيإِنو و اللَّـهجى أَرإِن ولَ اللَّهسا ري اللَّهقَالَ و
لاَ يجتمعان فى قَلْبِ عبد     «  - � -فَقَالَ رسولُ اللَّه    . أَخاف ذُنوبِى 

هنآمو وجرا يم اللَّه طَاهنِ إِلاَّ أَعطوذَا الْمثْلِ هى مف افخا يم٧١.» م  
لذلك كلِّه فلا ينبغي أن ترفع عصا الانتقام والعقاب، في وجه المذنب            
والمقصر، طالما أن فرصة التوبة متاحة أمامه لينال ا مـن رحمـة االله              

جعلَ :  يقُولُ    � سمعت رسولَ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       تعالى،
 محالر ـي             اللَّهلَ فـزأَنءً ، وزج ينعستةً وعست كسءٍ ، فَأَمزئَةَ جةَ م

الأَرضِ جزءً واحدا ، فَبِذَلك الْجزءِ يتراحم الناس ، حتى ترفَع الدابةُ            
طَأَهةَ أَنْ تيشا خهلَدو نا عهراف٧٢. "ح  
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  نربأَخ رِىهنِ الزوع           تعـمةَ قَـالَ سريرا هبِ أَنَّ أَبيسالْم نب يدعا س
   ولَ اللَّهسقُولُ   -  �  -ري  »       كسءٍ ، فَأَمزائَةَ جةَ ممحالر لَ اللَّهعج

             ـنا ، فَمداحءًا وزضِ جى الأَرلَ فزأَنءًا ، وزج ينعستةً وعست هدنع
  .جزءِ يتراحم الْخلْق ، حتى ترفَع الْفَرس حافرها ذَلك الْ

     بِىنِ النسٍ عأَن نوا      «  قَالَ   -  �  -عرـشبوا ، ورسعلاَ توا ورسي
   . ٧٣»ولاَ تنفِّروا 

فإذا تاب العبد من ذنبه وأناب فقد حق على اتمع المسلم أن يحبـه              
تعالى قد أحبه، وأن يدعو له بالثبات علـى التوبـة، وأن لا             لأن االله   

يعيره بما سلف من ذنبه، وأن يتعهده بالرعاية والعناية فيذكِّره بـاالله            
  .ويعينه على الاستقامة

ياأيها الَّذين آمنوا توبوا إلى االله توبةً نصوحاً عـسى          {: قال االله تعالى  
سيئاتكُم ويدخلَكُم جنات تجري مـن تحتـها        ربكُم أن يكفِّر عنكم     

الأار يوم لا يخزِي االله النبي والَّذين آمنوا معه نورهم يـسعى بـين            
أيديهِم وبأيمانِهِم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كـلِّ             

    سورة التحريم})٨(شيءٍ قدير
  :ومضات
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 تعالى عباده المؤمنين ليتوبوا إليه توبة صـادقة يلتزمـون           ـ يدعو االله  
  .بشروطها وآداا، حتى يغفر لهم ويدخلهم فسيح جنانه

ـ يوم الحساب، هو يوم الخزي والعار والندامة للكفار والعاصـين،           
ويوم الإجلال والتقدير للأنبياء ـ صلوات االله عليهم ـ ولمن تبعهم   

ين، حيث سيجعل لهم االله نوراً يحيط ـم         من الصالحين التائبين المنيب   
ويشع من حولهم، وهم في غبطة وأمل في ظلِّ هذا الفـيض الغـامر              

  .راجين المغفرة التامة؛ ومن غير االله قادر على أن يغفر ويرحم؟
  :في رحاب الآيات

المنهج الإلهي المودع في القرآن الكريم غاية في الوضـوح، غايـة في             
وضع من أجل إنقاذ الإنسان من أجواء الجهل والتخلُّـف          الدقَّة، قد   

والانحطاط الأخلاقي، والارتقاء به إلى مرتبة المؤمن العاقـل طـاهر           
ومع ذلك فإن بعض الناس يجعلون القرآن من وراء ظهورهم          . القلب

فلا يقرؤونه، وبعضهم الآخر يعنى بتجويد حروفـه ويهمـل فهـم           
أما السالك إلى   .  عن العمل بمضموا   معانيه، أو يعرف معانيه ويغفل    

مقام المؤمن الحقيقي فهو الَّذي يوطِّد العزم على تغيير مسار حياته من            
طريق الضلال إلى طريق الهدى، مع الشعور بالندم على أخطائه، لعلَّ           
االله يرحمه ويمحو ذنوبه، ويدخله في الآخرة حدائق وبساتين ناضـرة           

ثمَّ إن لهذا المؤمن من رحمـة االله        . نةتجري من تحت قصورها أار الج     



 ١٠٧

ومغفرته نوراً يظلُّه في دنياه وآخرته، نوراً من الحكمة والفيض الرباني           
يذيقه حلاوة الإيمان فيطرب لها، ويشعره بقربه من حضرة االله فيهيم           

وفي الآخرة ينضوي هذا المؤمن وأمثاله      . هل من مزيد؟  : وجداً ويقول 
االله عليه و سلم ، فيفيض عليهم االله تعالى نـوراً   تحت لواء النبي صلى     

يضيء لهم الصراط، ويسطع أمامهم وخلفهم، وعن أيمام وشمائلهم         
ربنا أكمل علينا   : كإضاءة القمر في الليلة الظلماء، فيدعون االله قائلين       

هذا النور وأَدمه لنا، ولا تدعنا نتخبط في الظلمـات ونحـن نجتـاز              
: ها يـستغيث ـم المنـافقون والمنافقـات قـائلين        الصراط؛ وحين 

}..   ورِكُممن ن بِسقْتا نونظُرأخـرج  ). ١٣ الحديد آية    ٥٧(} ...ان
يوم لا يخزِي   {: الحاكم عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى         

          وبأيمـانِهِم يهِمم يسعى بين أيـدهنور والَّذين آمنوا معه بياالله الن.. {
ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نوراً يوم القيامة، فأما المنافق           : (الق

: فيطفأ نوره، والمؤمن يشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق فهو يقول           
وامح لنا ذنوبنا، إنك أنت القادر على المغفـرة         } ربنا أتمم لنا نورنا   {

  ).والعقاب، والرحمة والعذاب
 في هذا الموقف الَّذي يلجم الألـسنة، ويـروع          وإلهامهم هذا الدعاء  

القلوب، هو علامة الاستجابة، فما يلْهِم االله المؤمنين الدعاء إلا بعـد            
أن يهيئ لهم الإجابة، فالدعاء هنا نعمة يمن ا االله عليهم تـضاف إلى   



 ١٠٨

منته بالتكريم وبالنور، فأين هذا النور من النار الَّتي وقودهـا النـاس             
  .والحجارة؟ إنَّ هذا لهو الثواب العظيم والفوز الكبير

قُلْ ياعبادي الَّذين أَسرفوا على أنفسِهِم لا تقْنطُوا من         {: قال االله تعالى  
) ٥٣(رحمة االله إنَّ االله يغفر الذُّنوب جميعاً إنه هو الغفـور الـرحيم            

 ـ          أتيكُم العـذاب ثمَّ لا     وأَنِيبوا إلى ربكُم وأسلموا له من قبـلِ أن ي
واتبِعوا أحسن ما أُنزِلَ إليكُم من ربكُم من قبـلِ أن           ) ٥٤(تنصرون

أن تقولَ نفْس ياحسرتى    ) ٥٥(يأتيكُم العذاب بغتةً وأَنتم لا تشعرون     
 سورة  })٥٦(على ما فرطت في جنبِ االله وإن كنت لَمن الساخرين         

  الزمر
  :ومضات

إا دعوة ربانية لجميع القوافل البشرية الهائمة في دروب الذنوب          ـ  
والمعاصي، لكي يرجعوا تائبين إلى رب كريم غفور رحيم، فاالله يغفر           

فليستدركوا منيبين مصلحين لما    . الذنوب جميعاً، وهو أرحم الراحمين    
 أفسدوا، ويسلموا القيادة إليه، فلا منقذ من العذاب ولا ناصر لهم إلا           

  .هو
ـ ينبغي على العباد أن يشدوا الهمم والعزائم لتطبيق التعاليم الإلهيـة            
بكل قوة ونشاط، قبل أن يفوت الأوان ويحـلَّ العـذاب، فتغـرق             

  .المراكب بغتة وهم لا يشعرون
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ـ من فاته قطار التوبة، وانقطع في صحارى الذنوب والمعاصي، ليس           
واشتطَّ في اللامبـالاة؛ وسـخر      له إلا الهوان والحسرات، فقد اون       
  .واستهزأ ثمَّ ندم حيث لا ينفع الندم

  :في رحاب الآيات

إن من أخطر الأسلحة الَّتي يستخدمها الشيطان لإبعاد الخلائق عن االله           
فإذا اقترف عبد   . هو سعيه لإيقاعهم في اليأس والقنوط من رحمة االله        
لسبيل للوصـول   ذنباً ولم يكن يدرك سعة رحمته تعالى، ولا يعرف ا         

إليها، فإن الشيطان لا يزال يحوم حوله ليهول له ما اقترف مـن إثم،              
وليشعره بأنه عبد خطَّاء لا خير فيه، ولا أمل يرتجى منه حتى ينكفئ             
على نفسه مصاباً بالإحباط، وهو يعاني أشد المعاناة ندماً علـى مـا             

أو عدم قبول توبته كمـا      اقترفت يداه، وحزناً لعدم تمكُّنه من التوبة،        
وتأتي رحمة رب العالمين، الرحمة المزجاة للخلائق       . وسوس الشيطان له  

كافَّة، رحمة الرحمن الرحيم، لتنشر ظلالها على الناس جميعاً، ليطمئنوا          
بأن االله يغفر الذنوب جميعاً، وأنه لا مكان لليـأس في رحـاب االله،              

إـا الرحمـة    . قنوط والبؤس وبالتالي فلا داعي للتردي في مهاوي ال      
الواسعة الَّتي تسع كلَّ تائب عن المعصية، وإا الدعوة للأوبة إلى االله،            
وإلى الثِّقة بعفوه، فاالله رحيم بعباده وهو يعلم ضـعفهم وعجـزهم،            
ويعلم العوامل المسلَّطة عليهم من داخل كيام ومن خارجه، ويعلـم     



 ١١٠

      م الدوائر، ويعلـم أن      أن الشيطان يقعد لهم كلَّ مرصد، ويترب ص
الإنسان مخلوق ضعيف سرعان ما يسقط إذا أفلت من يـده الحبـل             

فاالله علـيم بكنـه هـذا       . الَّذي يربطه باالله، والعروة الَّتي تشده إليه      
المخلوق وتكوينه؛ لذا يمد له يد العون، ويوسع لـه في الرحمـة، ولا              

لح خطـأه، ويثبـت   يأخذه بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليص  
  .خطاه على الصراط المستقيم

فبعد أن يلج العبد باب المعصية، ويسرف في الذنب، ويحسب أنه قد            
طُرد وانتهى أمره، ولم يعد يقبل ولا يستقبل، في هذه اللحظة لحظـة             

قُـلْ ياعبـادي    {: اليأس والقنوط، يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف      
سِهِم لا تقْنطُوا مـن رحمـة االله إنَّ االله يغفـر            الَّذين أسرفوا على أنف   

  . }الذُّنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم
والَّـذي  :  يقُولُ    � سمعت رسولَ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ       

          مطَأْتأَخ لَو ، هدبِي دمحم فْسي نالَّذو أَو ، هدفْسِي بِيـلأَ    نمى تتح 
            ، لَكُـم فَـرلَغ اللَّه متفَرغتاس ضِ ، ثُمالأَراءِ ومالس نيا بم اكُمطَايخ
والَّذي نفْس محمد بِيده ، أَو والَّذي نفْسِي بِيده ، لَو لَـم تخطئُـوا            

تسي ئُونَ ، ثُمطخمٍ يبِقَو اءَ اللَّهلَجملَه رفغفَي ، ونَ اللَّهرف٧٤.غ.  

                                                 
   صحيح- ١٣٥٢٧) ١٣٤٩٣)(٦١٠ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ٧٤



 ١١١

 فليس بين العبد وبين ربه حاجز مانع؛ فالتوبة تختـرق الـسموات            
  .السبع لتصل إلى رب العالمين فَيمن بعفوه وغفرانه

ومع ذلك فإن بعض المتعصبين المحجرين لرحابة عفـو االله وكرمـه،            
لأحاديث يشجع الناس علـى     يدعون بأن الاستشهاد ذه الآيات وا     

والواقع أن  . ارتكاب المزيد من الذنوب والآثام طمعاً ذا العفو الإلهي        
إبقاء العبد في محيط حسن الظن باالله، أفضل بكثير مـن إيقاعـه في              
اليأس، لأن حسن الظن باالله يورث الإقبال على التوبة الصادقة في أية            

 وجه العاصي، وكأنه بـذلك قـد        لحظة، بينما يغلق اليأس الباب في     
لذلك فقد أتـى    . أصدر الحكم على نفسه بأنَّ مصيره جهنم لا محالة        

الأنبياء الكرام مبشرين لا منفِّرين، ويتعين على الداعي أيـضاً أينمـا          
عن أبي هريرةَ ، قالَ     كان أن يكون مبشراً مؤلِّفاً للقلوب لا منفِّراً لها،          

لَو :  علَى رهط من أَصحابِه يضحكُونَ ، فقَالَ          � االلهِ  مر رسولُ   : 
تعلَمونَ ما أَعلَم ، لَضحكْتم قَليلاً ، ولَبكَيتم كَثيرا فَأَتـاه جِبرِيـلُ ،              

 فَرجـع إِلَـيهِم   : لم تقَنطُ عبادي ؟ قَالَ      : إِنَّ اللَّه ، قَالَ لَك      : فقَالَ  
  ٧٥."سددوا وأَبشروا: وقَالَ 

ذلك أن التوبة عندما تلامس شغاف قلب العبد فإا تشد عزيمتـه في             
طريق الصلاح والإصلاح، وتحثُّه على الالتـزام بالطاعـة بـصدق           

                                                 
  صحيح) ٣٥٨) (٧٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  -  ٧٥



 ١١٢

وإخلاص، وتؤهل نفسه للتحلِّي بأحسن الأخلاق، واكتساب أفضل        
لَـا  : "  قَالَ  � ، أَنَّ رسولَ االلهِ     عن جابِرِ بنِ عبد االلهِ    روي  . العلوم

تتمنوا الْموت فَإِنَّ هولَ الْمطْلَعِ شديد، وإِنَّ من السعادة أَنْ يطيلَ االلهُ            
  ٧٦"عز وجلَّ عمر الْعبد ويرزقَه الْإِنابةَ 

لعودة إلى رحاب   وها هي دعوة أخرى توجهها الآية إلى الإنابة الله، وا         
إنه . الطاعة وظلالها، دون مراسم أو حواجز، وبغير وسطاء أو شفعاء         

           ـنبين المخلوق والخالق سبحانه، فَم ،اتصال مباشر بين العبد والرب
أراد الأوبة من الشاردين فليؤب، ومن أراد الاستسلام الله فليستسلم،          

  .فالباب مفتوح، لا حاجب دونه ولا حسيب عليه
وبة قبل فوات الأوان،         فهلموا عباد االله إلى الت}     كُـمـوا إلى رببوأَنِي

واتبِعـوا مـا    } وأسلموا له من قبلِ أن يأتيكُم العذاب ثمَّ لا تنصرون         
أمركم به ربكم في تتريله، واجتنبوا ما اكم عنه، من قبل أن يأتيكم             

فالرجوع إلى االله،   . مالعذاب فجأة، وأنتم لا تعلمون به حتى يغشاك       
والالتزام بمبادئ شريعته يجنب الإنسان الوقوع في الخطأ، ويدفع عـن     

ياحسرتى وياندمي على تفريطي في     : نفسه الحسرة والألم، فتراه يقول    

                                                 
  صحيح  ) ١٠١٠٥) (١٥٧ / ١٣ (-شعب الإيمان  -  ٧٦

   اللَّه بالتوبةالرجوع إلى:  الإنابة - فزع الموقف بعد الموت وعند القيامة : هول المطلع 



 ١١٣

طاعة االله وفي حقِّه، أو على سخريتي واستهزائي بـدين االله وكتابـه             
  .وبالرسول وأولياء االله الصالحين

وياقوم استغفروا ربكُم ثمَّ توبوا إليه يرسلِ الـسماءَ         {: قال االله تعالى  
 })٥٢(عليكُم مدراراً ويزِدكُم قوةً إلى قوتكُم ولا تتولَّوا مجـرمين         

  سورة هود
  :ومضات

ـ كلَّما كان الاستغفار جاداً والتوبة حقيقية، كلَّما امرت بركات          
  .وفيرة وأشكال مختلفةالسماء على الإنسان بأنواع 

ـ الصلة باالله تعالى تولِّد قوى روحية وجسدية تعين المرء علـى أداء             
  .دوره بنجاح على مسرح الحياة

  .ـ إن انقطاع صلة الإنسان بخالقه يبقيه في محيط الجهل والانحطاط
  :في رحاب الآيات

هناك علاقة غير منظورة بين عمل الإنسان ورحمة السماء؛ وعمـل            
من لا يقتصر على العبادة وأداء المناسك، بل يتسع ليشمل كـل            المؤ

عمل مفيد يؤديه تمعه، ومهما بلغت حسناته واتسعت، فإن رحمـة   
االله أوسع وأجلُّ وأعظم وهو محتاج إليها، والحس الروحي الإيماني هو           

وإن مما لاشـك فيـه أن       . الأساس المعول عليه للشعور ذه الحاجة     
لوب الطاهرة الزكية المزكَّاة، المستغفرة المنيبة، تشد إليها العطـاء          الق



 ١١٤

الإلهي والخير والبركة من السماء، وهذا ما يزيد الإنسان قوة ويترلـه            
مكانة عالية، لاسيما إذا سخر هذا العطاء لمصلحة الكلِّ دون أنانية أو            

ين القيم الإيمانيـة    وبذلك تتجلَّى لنا الأواصر المتينة ب     . مطامع شخصية 
والقيم الواقعية في حياة البشر، واللُحمة بين طبيعة الكون ونواميـسه           
الكلية والحق الَّذي جاء به هذا الدين، وهذا ما يحتـاج إلى جـلاء              
وتوضيح، خاصة في نفوس الَّذين لم تصقل أرواحهم وتشف، حتـى           

  .ترى هذه العلاقة أو تستشعرها
ة الَّتي نحن بصددها ترسي أسس الحياة الـسليمة علـى           والآية الكريم 

الأرض، فإذا أراد الإنسان أن يستزيد من الخير والنجاح والفلاح، في           
دنياه وآخرته، فعليه بالاستغفار المقرون بالتوبة النصوح، والندم على         
ما اقترف، مما يؤهله لمحو خطاياه، ويقربه من مولاه، ويفـتح عليـه             

أَصـاب النـاس    : عنِ الشعبِى قَالَ    . ات الأرض والسماء  أبواب خير 
             قَى فَلَـمستفَاس ربنالْم رمع دعفَص هنع اللَّه ىضر رمع دهى عطٌ فقَح

        لَ فَقَالُوا لَهزى نتفَارِ حغتسلَى الاع زِدنِ    : يمؤالْم يرا أَمي اكنعما سم ين
لَقَد طَلَبت الْغيثَ بِمفَاتيحِ السماءِ الَّتى بِها يستنزلُ        : استسقَيت فَقَالَ   

استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّـارا يرسـلِ        (الْمطَر ، ثُم قَرأَ هذه الآيةَ       
ةً إِلَـى قُـوتكُم ولاَ تتولَّـوا        ويزِدكُم قُـو  ) ( السماءَ علَيكُم مدرارا  



 ١١٥

ينرِمجم) (    هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاسـابِى     ) وتى كف هتدجكَذَا و
  ٧٧. "بِمفَاتيحِ السماءِ

وهناك علاقة وثيقة بين الاستغفار والقوة، إذ أن القلـب النظيـف            
    ة في الجـسم بالاعتـدال        والعمل الصالح يزيدان المؤمن قوة وصـح

والاقتصار على الطيبات من الرزق، ويمنحانه راحة الضمير، وهـدوء          
النفس، والاطمئنان إلى عدل االله، والثقة برحمته، ويزيدانه قوة ليعمل          
وينتج ويؤدي تكاليف الخلافة في الأرض، كما أن القلوب المستغفرة          

وصفاء رباني يزيل الـضغائن،     تتحد مع بعضها بعضاً في حب إيماني        
وينمي أواصر التعاون والتباذل، ليصبح اتمع قوياً متماسـكاً تجـاه        

وقد تتوافر القوة لمن لا يحكِّمون شريعة االله، ولكنـها          . الشر وأعوانه 
قوة آنية سرعان ما تتحطَّم وتعود عليهم بالوبال والخسران، لأـا لا         

  . الإيمان والخيرتستند إلى أساس متين من
ولو يعجلُ االله للناس الشر استعجالَهم بالخيرِ لَقُضي        {: قال االله تعالى  

 })١١(إليهِم أجلُهم فَنذَر الَّذين لا يرجونَ لقاءَنا في طغيانِهِم يعمهون         
  سورة يونس

  :ومضات

                                                 
  صحيح) ٦٦٥٣) (٣٥١ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي -  ٧٧

  طلب نزول المطر بالتوجه إلى االله بالدعاء:  الاستسقاء 



 ١١٦

ـ االله رؤوف بعباده، رحيم م، لا يستجيب دعاءهم بالشر علـى            
نفسهم، أو أولادهم، أو أموالهم في حال الغضب؛ ولو فعل لقـضوا            أ

  .نحبهم وهلكوا
  :في رحاب الآيات

هناك صور تتكرر في آيات القرآن الكريم، تكشف خفايـا الـنفس            
فبعض الناس يريدون   . الإنسانية، الَّتي لم تستكمل إيماا الخالص باالله      
 بأمرهم، ويغدق عليهم    أن يمسكوا بزمام القضاء والقدر فيجعلوه يأتمر      

الخير متى أرادوا، ويتترَّل بالشر على أعدائهم متى شـاؤوا، وكـأم            
! بذلك يتألَّهون على االله ويجعلون أنفسهم أصحاب القرار من دونـه          

ولكنهم ذا التفكير المريض يتخبطون في دياجير الضلال والطغيـان،      
 فهم يستعجلون في طلـب      مما يجعلهم متسرعين في اتخاذ القرارات،     

وقد فُطر الإنسان علـى     . الخير، كما يستعجلون في طلب دفع الشر      
خلق الإنسانُ  {: العجلة كما بين القرآن الكريم ذلك حين قال تعالى        

وما استعجاله الخـير إلا لـشدة   ) ٣٧ الأنبياء آية    ٢١(} ..من عجل 
 صـبره علـى المحـن       حرصه على المنافع، أما استعجاله الضر فلقلَّة      

والخطوب، وكثرة الانفعالات الَّتي تعتمل في صدره، كالغـضب أو          
فقد يدعو الإنسان على نفسه أو ماله أو        . الجهل أو العناد أو غير ذلك     

ولده حين الغضب أو اليأس، ولكن الله جلَّ وعلا قوانينه الَّتي تغـاير             



 ١١٧

 وهـو الـرب     انفعالات البشر، فهو الحليم، المتجاوز عن السيئات،      
الرحيم الَّذي يعرف أين تكمن مصلحة عباده، ولو أنـه اسـتجاب            

 - � -عن أُم سلَمةَ قَالَت دخلَ رسـولُ اللَّـه          لدعائهم لأهلكهم،   
إِنَّ الروح إِذَا قُبِض    « علَى أَبِى سلَمةَ وقَد شق بصره فَأَغْمضه ثُم قَالَ          

 صالْب هبِعت  فَقَالَ      . »ر هلأَه نم اسن جإِلاَّ     « فَض فُسِكُملَى أَنوا ععدلاَ ت
اللَّهم اغْفر  « ثُم قَالَ   . »بِخيرٍ فَإِنَّ الْملاَئكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ        

 ف لُفْهاخو ينيدهى الْمف هتجرد فَعارةَ ولَملأَبِى س  ـابِرِينى الْغف بِهقى ع
         رِهى قَبف لَه حافْسو ينالَمالْع با ري لَها ولَن راغْفو .    يهف لَه رون٧٨»و. .

والتعجيل في طلب الشر من قبل الإنسان لم يقتصر علـى شـؤونه             
 الخاصة بل تعداها إلى علاقته بأنبياء االله ورسله، فما إن يدعو رسولٌ           
قومه إلى الإيمان باالله، ويحذِّرهم من عاقبة تكذيبه، حتى يسخروا منه           
ويطلبوا تعجيل العقوبة الَّتي يتوعدهم ا، وقد سجل القرآن الكـريم           

 ٦٧(} ويقولونَ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين      {: ذلك فقال تعالى  
ا هو الحـق  وإذ قالوا اللَّهم إن كان هذ    {: ، وقال أيضاً  )٢٥الملك آية   
 نا بعذابٍ ألـيمٍ          من عندكماءِ أو ائْتر علينا حجارةً من السط٨(} فأم 

فهؤلاء لا يرجون لقاء االله، ولا يخـافون وعيـده،          ) ٣٢الأنفال آية   
لذلك فإن االله يمهلهم ويتركهم يخوضون ويلعبون، وقد يغترون بحلم          

                                                 
 الباقى: الغابر -  ) ٢١٦٩ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٧٨



 ١١٨

هـال االله إمـا أن      االله، ويحسبونه عاجزاً عن ردع مخالفام، ولكن إم       
يكون استدراجاً لهم، أو رأفة م عسى أن يتنبهوا فينيبوا إلى الرحمن            

  .ويتوبوا، أو يخرج من أصلام من يوحد االله
ولو يؤاخذُ االله الناس بِظُلْمهِم ما ترك عليها من دابة          {: قال االله تعالى  

 أجلُهم لا يستئخرون ساعةً     ولكن يؤخرهم إلى أجلٍ مسمى فإذا جاءَ      
   سورة النحل})٦١(ولا يستقدمون

  :ومضات

ـ االله حليم حكيم، لا يعجل عقابه للكافرين بنعمه ورسالاته، بـل            
يمهلهم إلى أجل مسمى لا يتأخر لحظة واحدة عن موعده الَّذي يقرره            

 ـ        . جلَّ وعلا  سى أن  وما تأخير االله إنزال عقابه إلا رحمة بالمقصرين ع
  .يستدركوا ويتوبوا
  :في رحاب الآيات

يختلف قانون العقوبات السماوي عن القـانون الوضـعي البـشري         
بشموليته لحياة الإنسان الخاصة والعامة، وحتى بـشموله لـتفكيره          

كما أنه يختلف في توقيته لتنفيذ      ! ونواياه، وكلِّ كلمة تنبس ا شفتاه     
تجاه من يخطئ بحق غيره، بل لقد شرع        والإسلام لا يتهاون    . العقوبة

قوانين مشددة رادعة بحق المخالفين من أجل بثِّ الطمأنينـة داخـل            
اتمع الإنساني؛ فلا سرقة ولا خمرة، ولا زنا ولا ربا، ولا اعتـداء             



 ١١٩

وكذلك حمى المحصنات من القذف، والأعراض من       . بالقتل ولا بغيره  
 التلاعب بـأرزاق العبـاد، أو   الهتك، ومنع شهادة الزور، وحذَّر من     

احتكارها، أو الغش فيها، وحثَّ على رعاية الفقير وعيادة المـريض،           
ولكن هل استجاب النـاس جميعـاً       . ومساعدة الغريب وابن السبيل   

إن ما يرتكبه الناس من كفر بأنعم االله، ومن شر وفساد           . لتعاليم االله؟ 
عز وجل، ولـو عجـل      في الأرض، لهو نتيجة انحرافهم عن تعاليمه        

  .بمؤاخذم لأهلكهم جميعاً
ولكن االله تعالى لا يؤاخذ المقصرين إلا بعد أن يعطيهم فـسحة مـن        
             أنفـسهم، أو بحـق ة، أو بحقروا في أمورهم التعبديالوقت، فإذا قص
غيرهم، منحهم مهلة عساهم يعودون إلى جادة الصواب، ويعوضون         

ا أفسدوا؛ فإن أصروا على الذنوب واسـتكبروا        ما فام ويصلحون م   
  .أوقع م عقابه في الزمان والمكان اللَّذَين يختارهما

فقد يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفـردي       : والتأخير يكون على أنواع   
كلٌّ بحسب تماديه وفحشه، وقد يؤخرهم جماعـات إلى أجلـهم في            

 إلى جيل آخر، وقـد يـؤخرهم   الخلافة المقدرة لهم، إلى أن يسلِّموها  
جنساً إلى أجلهم المحدد لعمر هذا العالم ومجـيء الـساعة الكـبرى،      
ويفسح لهم الفرصة علَّهم يحسنون صنعاً، فإذا حلَّ ذلك الأجل فـإن            



 ١٢٠

االله يجازي المكلَّفين بما عملوا من خير أو شر، لا يخفى عليه من أمرهم              
  .شيء، دق أو جلَّ، ظهر أو استتر

الآية الكريمة إشارة إلى أنه ما من إنسان إلا ويـصدر منـه مـا               وفي  
يستوجب المؤاخذة، ولكن االله تعالى بفضله ورحمته يمهل ثمَّ يؤاخذ من           
كان مصراً على عناده وتقصيره، ويعفو عمن تاب وأناب، تأكيـداً           
لحلمه وسعة صبره، فإن رحمته قد سبقت غضبه، وهو يمهـل العبـد             

؛ بل يأخذه بالعذاب في أجله المحدد، فلكل أمة أجـل           لكنه لا يهمله  
  .ولكل أجل كتاب

قُلْ هو القَادر على أن يبعثَ عليكُم عذاباً من فَوقكُم          {: قال االله تعالى  
أو من تحت أرجلكُم أو يلْبِسكُم شيعاً ويذيق بعضكُم بـأس بعـضٍ             

   سورة الأنعام})٦٥(هم يفقهونانظر كيف نصرف الآيات لعلَّ
  :ومضات

ـ بعد أن يتأكَّد الإنسان من عظمة الخالق عز وجل وقدرته، عليـه             
أن يستوعب التعاليم الإلهية الَّتي يجب أن يلتزم ا، والَّتي وضـعها االله             
تعالى لمصلحة الإنسان وسعادته، وأي تقصير في تنفيذ هذه التعـاليم           

    ي إلى خلل في اتمع الإنساني، فإذا كثر التمادي والتخريب كان       يؤد
  .لابد من العقوبات الإلهية لإصلاح هذا الخلل

  :في رحاب الآيات



 ١٢١

بين االله سبحانه وتعالى خطَّ المسيرة لآدم وذريته، منذ أَمره بـالهبوط            
قُلنا اهبِطُوا منها جميعـاً  {: إلى الأرض، وهو أن يتبعوا منهج االله فقال 

فإم              ولا هـم علـيهِم فلا خوف دايه بِعفمن ت دىي همن كُمنيا يأت
إذن في حال الالتزام أمن وسـرور، وفي        ) ٣٨ البقرة آية    ٢(} يحزنون

  .حال المخالفة خوف وحزن
وأول نموذج للمخالفة هو مخالفة آدم عليه السلام، حين أكـل هـو             

والسوأة هـي العـورة،     (وزوجه من الشجرة فبدت لهما سوآما،       
والعورة هي ما لا يحب الإنسان المؤمن كشفه على الآخرين إما لأنه            

، وأي عورة في اتمع إذا بحثت عن أسـباا،          )مخجل أو لأنه مخزي   
. وجدت أا حدثت بسبب مخالفة مبدأ مـن مبـادئ االله في الأرض            

لمتهاونين بشريعته،  واالله ليس بعاجز عن تأديب المخالفين والمقصرين، ا       
والأمثلة في تاريخ الإنسانية كثيرة، وقد أورد القرآن الكـريم جانبـاً            
منها، فمن هؤلاء من انصب عليهم العذاب من فـوقهم، كـالرجم            
بالحجارة والطوفان، والصيحة، والريح، كما فُعل بعاد وثمود وأقـوام    

 مـن   ومنهم من فاجأهم العذاب   . شعيب ولوط ونوح عليهم السلام    
تحت أرجلهم، كالخسف والزلزال، والرجفة، والبركان، كما فُعـل         

  .بقارون، وأصحاب مدين



 ١٢٢

ومنهم من يسلِّط االله عليه عذاباً أشد وأقسى هو العذاب النفـسي،            
حيث يعيش الإنسان المخالف في دوامـة، يفترسـه الألم، وينهـشه          

عض المنحـرفين   وقد يسلِّط االله ب   . الحزن، ولا يعرف سبيلاً للخلاص    
على بعض، فكم من ظالم يتمادى في ظلمه، أو طاغية يستبد بطغيانه،            
ويستمتع بخيرات الآخرين مستعيناً بالحديـد والنـار لكَـم أفـواه            
المعارضين، وكم من دول تسلَّطت على أخـرى وبـت ثرواـا            

وقد يجعل االله المنحرفين فرقاً     . وتركتها تعاني شظف العيش والحرمان    
  .متناحرة، متحاربة، أهواؤهم شتى، ومذاهبهم مختلفة وغير ذلك

وتصوير الآية للعذاب بأنه يأتيهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فيه           
من الرعب والإثارة ما فيه، فهو عذاب عام، شامل، غـامر، يحيـق             
بصاحبه، ولا يدع له مجالاً للحركة أو الهرب، ولو كـان العـذاب             

أو عن شمال لكان وقعـه أخـف، إذ بوسـع           يأتيهم فقط عن يمين     
المخالف أن يجد ملاذاً في الأرض يحميه، أو ركناً من أركاا يؤويـه،            
ولكنه عذاب يصب عليه صباً، أو ينبع من تحت قدميه نبعاً، فلا يدع             

  .له مجالاً لأية حركة
تأمل بعين بصيرتك كيف ترِد الآيـات والـدلائل         ! فيا أيها الإنسان  

بطرق مختلفة، منها عن طريق العقل، ومنها عن طريق علم الغيـب،            



 ١٢٣

لعلَّك تفقه الحق، وتدرك الحقائق بأسباا وعللها والَّـتي تفـضي إلى        
  .الاعتبار والعمل بما يرضي االله

ما يفعلُ االله بِعذابِكُم إن شكرتم وآمنتم وكـان االله          {: قال االله تعالى  
  ة النساء سور})١٤٧(شاكراً عليماً

  :ومضات

ـ قد يكون مفهوم العذاب بالنسبة لبعض المنحرفين يحمل معنى اللذَّة           
بتعذيب الآخرين إرضاءً لشهوة الانتقام، أو بسبب عقـدة نفـسية           

أما مفهوم التعذيب عند االله عز وجـل        . متأصلة في نفوسهم المريضة   
 الخلائـق   فهو غير ذلك تماماً، فحاشا الله سبحانه وتعالى أن يعـذِّب          

سروراً ومتعة بعذام، لأن عقابه للمذنبين في كثير من الأحوال رحمة           
م، ومعالجة روحية تخلِّص نفوسهم مما علق ا من أدران الـذنوب،            

  .وتوصلها في النهاية إلى الشفاء والراحة
ـ يعتقد بعض الخلق خطأً أن تعذيب النفس وإرهاقها هـو أحـد             

 عز وجل، إلا أن هذا مرفوض في شـرائع االله           الأبواب المقربة إلى االله   
  .تعالى، لأا مبنية أساساً على موازين ثابتة من الحب والعقلانية

  :في رحاب الآيات

خلق االله الإنسان ووهبه السمع والبصر، والعقل والقلب، ليستمتع بما          
ولكن الإنسان قد يـضيع في    . في الوجود، وليشكر المنعم على نعمائه     



 ١٢٤

ياة، ويغرق في النعيم المادي، وينسى النعيم الروحي الَّذي لا          زحمة الح 
وقد يؤدي  . يتحقَّق إلا بالاتصال بربه، وشكره والعمل على مرضاته       

به هذا النسيان للتردي في حمأة الرذيلة فيكفر بنعم االله، ويـسيء إلى             
من هنا رتب االله تعالى عقوبات رادعـة لأمثـال هـؤلاء            . مخلوقاته

اة، دف إحقاق الحق، وإقامة ميزان العدل في الأرض لا رغبـةً    العص
في الانتقام، أو أخذاً بثأر، أو تشفِّياً، أو سعياً لمغنم أو دفعاً لمغرم، تترَّه              

وإنما هو العقاب الزاجر والرادع عن      . االله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً     
نسان من غير   المعاصي وأكل الحقوق، فلو أن الحياة كانت تجري بالإ        

هذا الرادع، المتمثِّل بالعقاب الدنيوي أو الأخروي، أو كليهما معـاً،     
لرأينا اتمع الإنساني أشبه بالغابة، يأكل كبير وحوشها صـغيرها،          

فكان لابد من وجود العقـاب علـى        . ويهتك قويها حرمة ضعيفها   
  .الإساءة والجحود، مقابل الثواب على الإحسان والشكر

سواءً من شكَر نِعم االله ووظَّف حواسه وقدراتـه في سـبيل            فليس  
عبادته وخدمة مخلوقاته، ومن كفر ا وجحد وعطَّل هـذه الـنعم            

فالشكر هو إدراك قيمة هذه النعم واستثمارها مـع         . وأساء استعمالها 
التعبير عن الامتنان لذلك، والكفر هو الجهل ا وتبديدها وإظهـار           

ن لها، وقد ربطت الآية الكريمة الشكر مع الإيمان لأنه          الجحود والنكرا 
قرينه الملازم له، فالمؤمن يشكر االله على نعمه ويشكر العبـاد علـى             



 ١٢٥

من لَـم   : "  قَالَ  � عنِ النعمان بنِ بشيرٍ، عنِ النبِي       إحسام إليه،   
      لَم نمو ،يركُرِ الْكَثشي يلَ، لَمكُرِ الْقَلشكُرِ االلهَ،      يشي لَم ،اسكُرِ النشي 

، ٧٩"والتحدثُ بِنِعمة االلهِ شكْر، وتركُه كُفْر، والْجماعـةُ رحمـةٌ           
  .والكافر يجحد نعم االله تعالى وإحسان الناس إليه

ولا يقتصر واجب الشكر على الضعيف دون القوي، أو الفقير دون           
 ذلك سواء، لأن االله تعالى هو القوي العزيز،         الغني، بل الناس كلهم في    

مالك الملك، الغني عن عباده يشكر لهم إيمام وإخلاصهم وحـسن           
  .عبادم، فكيف بالخلائق الضعفاء المغمورين بنعم االله؟

  
������������  

                                                 
  صحيح ) ٨٦٩٨) (٣٧٧ / ١١ (-شعب الإيمان  -  ٧٩



 ١٢٦
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ي قَريب أُجِيب دعـوةَ     وإذا سألَك عبادي عني فإن    {: قال االله تعالى  
 })١٨٦(الداعِ إذا دعان فلْيستجيبوا لي ولْيؤمنوا بي لَعلَّهم يرشـدونَ         

   سورة البقرة
  :ومضات

ـ يزيل االله تعالى ذه الآية كلَّ الحواجز النفسية والمادية والبـشرية،            
          م المرء وجودها بينه وبين االله، ويحثُّه بذلك على التجرد من  الَّتي يتوه

            واثق من حسن إجابته عز ،صاف ه إليه بقلب نقيكلِّ شيء، والتوج
  .وجل

ـ في الآية إرشاد إلى المداومة على الدعاء والاجتهاد فيه؛ لاسـتمرار        
  .القرب من االله، والصلة معه

  :في رحاب الآيات

الدعاء الحار النابع من الأعماق، يغسل القلب ويطهر الـنفس مـن            
 وهو ملجأ المحب العاشق، والمحتـاج الملـهوف، والـسعيد           الأدران،

فهو مخرج من كلِّ ضـيق،      . الظافر، والحزين السقيم، والمتألِّم المتأوه    



 ١٢٧

وتعبير عن كلِّ نشوة، ولهذا فإن االله جلَّ وعلا يحـب اللحـوح في              
  .الدعاء، الَّذي يضرع إليه في سائر الأوقات والظروف

 إلى مدد علوي، وعون إلهي في كلِّ أموره،         والإنسان في حاجة دائمة   
لذلك فهو بالفطرة يبسط كفَّيه بالدعاء كلَّما داهمه خطب، أو ألمَّت            
به نازلة وضاقت به السبل، طالباً المعونة والفرج من خالقه، مستزيداً           

واالله تعالى يطمئن عباده بأنه قريب منهم، بل أقرب إليهم          . من فضله 
 فليتوجهوا إليه بقلوم وجوارحهم، فهـو معهـم         من حبل الوريد،  

يسمعهم ويستجيب لهم، وليس بينه وبينهم واسـطة أو حجـاب،           
فالدعاء مخ العبادة، لما له من دور هـام         . فليدعوه وليرجوه بما شاؤوا   

في تمتين الصلة مع االله عز وجل، وإبقائها حية نابضة، وقد حثَّ عليه             
عن سلْمانَ الْفَارِسى رضى اللَّه     يث كثيرة منها    الرسول الكريم في أحاد   

    بِىنِ النع هنقَالَ   - � -ع : »        فَـعيِى إِذَا رحتسي كَرِيم يِىح إِنَّ اللَّه
  . ٨٠.  »الرجلُ إِلَيه يديه أَنْ يردهما صفْرا خائبتينِ 

الدعاءُ سلاح الْمـؤمنِ ،      :  �  رسولُ اللَّه    قَالَ: وعن علي ، قَالَ     
  ٨١" وعماد الدينِ ، ونور السماوات والأَرضِ

                                                 
  حسن) ٣٢٧١) (٢١١ / ٢ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي -  ٨٠
 حسن) ٤٣٩( مسند أبي يعلى الموصلي -  ٨١



 ١٢٨

            وفي لحظات الدعاء الحقيقي يصل المؤمن إلى ذروة الصفاء مع االله عز
وجل، فتنحلُّ القيود وتتراح الحجب بين المخلوق والخالق، ويهـيم           

الله بين التذلُّل والتدلُّل، خاشعاً منيبـاً، طامعـاً         القلب المشرق بنور ا   
بفضل االله، راغباً في طلب المزيد، متوجهاً إلى رب جليلٍ كريم؛ حيث            

 الفرقان  ٢٥(} ..قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لولا دعاؤكُم      {: يقول سبحانه 
  ).٧٧آية 

  :وللدعاء آداب يجب توفُّرها عند الشروع به ومنها
عن فَضالَةَ بنِ ،  �  االله والثناء عليه ثمَّ الصلاة على النبي  ـ تحميد ١

     ولِ اللَّهسر باحص ديبع- � -       ولُ اللَّـهسر عمقُولُ سي - � - 
              بِـىلَى النلِّ عصي لَمالَى وعت اللَّه دجمي لَم هلاَتى صو فعدلاً يجر- 

� -  سفَقَالَ ر    ذَا    « - � -ولُ اللَّهجِلَ هع« .     أَو فَقَالَ لَه اهعد ثُم
  رِهيغل »           ثُم هلَياءِ عالثَّنو زعلَّ وج هبر يدمحأْ بِتدبفَلْي كُمدلَّى أَحإِذَا ص

 بِىلَى النلِّى عصاءَ - � -يا شبِم دعو بعدي ٨٢» ثُم.  
ل كلمات الثناء؛ ثناء رسول االله عليه الصلاة والسلام على          ومن أجم  

شكَى النـاس   : عن عائشةَ، قَالَت  االله عز وجل عندما استسقى لقومه       
    ولِ اللَّهسـي       � إِلَى رف لَـه ـعضـرٍ فَوبنبِم رطَرِ، فَأَموطَ الْمقُح 

    ا يموي اسالن دعولَّى، وصةُ    الْمـشائع قَالَت ،يهونَ فجرخ :  جـرفَخ

                                                 
  صحيح) ١٤٨٣ (- المكتر -سنن أبي داود  -  ٨٢



 ١٢٩

   ولُ اللَّهسر �        ـررِ، فَكَببنلَى الْمع دسِ، فَقَعمالش اجِبا حدب ينح 
إِنكُم شكَوتم جدب ديارِكُم، واستئْخار الْمطَرِ      : وحمد اللَّه، ثُم قَالَ   

    انِهمز انإِب نأَنْ     ع كُمـدعوو ،وهعـدأَنْ ت اللَّـه كُمرأَم قَدو ،كُمنع
الْحمد للَّه رب الْعالَمين، مالك يومِ الـدينِ، لا         : يستجِيب لَكُم، قَالَ  

            حنو نِيالْغ تإِلا أَن لا إِلَه ماللَّه ،رِيدا يلُ مفْعي إِلا اللَّه اءُ،   إِلَهالْفُقَـر ن
             فَعر ينٍ، ثُملاغًا إِلَى حبةً وا قُولَن لَتزا أَنلْ معاجثَ، ويا الْغنلَيزِلْ عأَن
يديه فَلَم يزلْ في الرفْعِ حتى بانَ بياض إِبطَيه، ثُم حولَ إِلَى النـاسِ              

   وهو اءَهلَ رِدوحو هرلَّى         ظَهلَ فَصزناسِ، ولَى النلَ عأَقْب ثُم ،هيدي عافر 
           ،اللَّـه بِإِذْن تطَرأَم ثُم ،قَترأَبو تدعا فَرابحس أَ اللَّهشنِ، فَأَنيتكْعر

الْكن فَلَم يأْت بِسجدة حتى سالَت السيولُ، فَلَما رأَى سرعتهم إِلَى           
أَشهد أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير،       : ضحك حتى بدت نواجِذُه، قَالَ    

ولُهسرو اللَّه دبي عأَن٨٣."و.  
 ـ مد اليدين ورفعهما إلى السماء والسؤال ببطـون الأكُـف لا    ٢

ثَنِى عبد اللَّه بن عباسٍ أَنَّ      عن محمد بنِ كَعبٍ الْقُرظى حد     بظهورها،  
   ولَ اللَّهسقَالَ   - � -ر  »        يهابِ أَختى كف ظَرن نم ردوا الْجرتسلاَ ت

                                                 
  صحيح ) ٢٠٢٧(مسند أبي عوانة  -  ٨٣



 ١٣٠

             أَلُوهـسلاَ تو أَكُفِّكُم طُونبِب لُوا اللَّهارِ سى النف ظُرنا يمفَإِن رِ إِذْنِهيبِغ
  ..  ٨٤»رغْتم فَامسحوا بِها وجوهكُم بِظُهورِها فَإِذَا فَ

 - � -عن أُم سلَمةَ قَالَت دخلَ رسولُ اللَّـه   ـ الدعاء بالخير،  ٣
إِنَّ الروح إِذَا قُبِض    « علَى أَبِى سلَمةَ وقَد شق بصره فَأَغْمضه ثُم قَالَ          

   رصالْب هبِعت« . اسن جفَقَالَ     فَض هلأَه نإِلاَّ     «  م فُسِكُملَى أَنوا ععدلاَ ت
اللَّهم اغْفر  « ثُم قَالَ   . »بِخيرٍ فَإِنَّ الْملاَئكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ        

 ـ  ى الْغف بِهقى عف لُفْهاخو ينيدهى الْمف هتجرد فَعارةَ ولَملأَبِى س ابِرِين
رِهى قَبف لَه حافْسو ينالَمالْع با ري لَها ولَن راغْفو . يهف لَه رون٨٥.»و  

أي أن نقول آمين يارب العالمين في ختام الدعاء؛ قـال  :  ـ التأمين ٤
  .  ٨٦»إذا دعا أحدكم فَلْيؤمن على دعاءِ نفسِه  «:  � الرسول 

عن أَبِى أُمامةَ سمعه يحدثُ عن       مواطن كثيرة،    ويستجاب الدعاء في  
   ولِ اللَّهساءُ      « : قَالَ   - � -رعالـد ابجتسياءِ ومالس ابوأَب حفْتت

                                                 
  حسن لغيره ) ١٤٨٧ (- المكتر -سنن أبي داود  -  ٨٤
  الباقى: الغابر -  ) ٢١٦٩ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٨٥
وأخرجه ) .  طلحة بن عمرو الحضرمى٩٥٤ ، ترجمة ٤/١٠٧(أخرجه ابن عدى  -  ٨٦

إسناده ) : ١/٣٤٣(قال المناوى ) . ١٢٥٠ ، رقم ١/٣١٦(الديلمى فى الفردوس : أيضا 
 .ضعيف 



 ١٣١

             ـدنعو ، ثيولِ الْغزن دنعو ، فُوفقَاءِ الصالْت دنع ناطوم ةعبى أَرف
  . .٨٧»ة ، وعند رؤية الْكَعبة إِقَامة الصلاَ

وعن أَبِى أُمامةَ الْباهلى قَالَ حدثَنِى      ويستحب الدعاء في جوف الليل      
 وهو  - � -أَتيت رسولَ اللَّه    : عمرو بن عبسةَ رضى اللَّه عنه قَالَ        

    فَقُلْت كَاظازِلٌ بِعولَ : نسا ري         ى أَورأُخ نم بأقْر ةوعد نلْ مه اللَّه 
نعم إِنَّ أقْرب ما يكُونُ الـرب       « :ساعة نبغى أَو نبتغى ذكْرها؟ قَالَ       

             اللَّه ذْكُري نمكُونَ مأَن ت تطَعتاس فَإِن ، رلِ الآخاللَّي فوج دبالْع نم
 لْكى تف فَكُن ةاع٨٨»الس  ..  

قَـالَ  :  عن أَبِي هريرةَ ، قَـالَ        أما الَّذين لا ترد دعوم فمنهم ثلاثة      
الـصائم حتـى يفْطـر ،       : ثَلاَثَةٌ لاَ ترد دعوتهم      :  � رسولُ االلهِ   

و الْمدلَّة عبيد االلهِ بـن      وقَالَ أَب ،  ٨٩.والإِمام الْعادلُ ، ودعوةُ الْمظْلُومِ    
يـا  : قُلْنا  : عبد االلهِ مولَى أُم الْمؤمنِين ، أَنه سمع أَبا هريرةَ ، يقُولُ             

               ، ةرلِ الآخأَه نا مكُنا ، ونقُلُوب قَّتر كدنا عا إِذَا كُنولَ االلهِ ، إِنسر
 اكقْنإِذَا فَارفَقَالَ          و ، لاَدالأَواءَ وسا الننممشا ، وينا الدنتبجأَع  :  لَـو

           كُمتافَحي لَصدنع هلَيع متي أَنالِ الَّذلَى الْحالٍ علَى كُلِّ حونَ عكُونت
                                                 

 -والمعجم الكبير للطبراني ) ٦٦٩١) (٣٦٠ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي -  ٨٧
  ضعيف ) ٧٦١٥) (١٨٦ / ٧(

 صحيح) ٤٨٤٨) (٤ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي -  ٨٨

  صحيح) ٣٤٢٨) (٢١٥ / ٨ (-  صحيح ابن حبان -  ٨٩



 ١٣٢

          ت لَم لَوو ، كُموتيي بف كُمأَن لَوو ، كَةُ بِأَكُفِّكُملاَئالْم   اءَ اللَّـهوا لَجذْنِب
يا رسولَ االلهِ ، حدثْنا عنِ      : قُلْنا  : بِقَومٍ يذْنِبونَ كَي يغفر لَهم ، قَالَ        

لَبِنةٌ من ذَهبٍ ، ولَبِنةٌ من فـضة وملاَطُهـا          : الْجنة ما بِناؤها ؟ قَالَ      
 اللُّؤلُؤ أَوِ الْياقُوت ، وترابها الزعفَرانُ ،        الْمسك الأَذْفَر ، وحصباؤها   

من يدخلْها ينعم ، فَلاَ يبؤس ، ويخلُد لاَ يموت لاَ تبلَى ثيابـه ، ولاَ                
        مهتوعد درثَلاَثَةٌ لاَ ت ، هاببى شفْني :     ـينح مائالصلُ ، وادالْع امالإِم 

              ابـوـا أَبلَه حفْـتتـامِ وملَى الْغلُ عمحظْلُومِ تةُ الْموعدو ، رفْطي
 بقُولُ الريو ، اتاومينٍ: السح دعب لَوو كنرصي لَأَنتزع٩٠.و  

 وهـو   -  عن صفْوانَ     وكذلك دعوة الأخ لأخيه في غيابه مستجابة،      
 وكَانت تحته الدرداءُ قَالَ قَدمت الـشام        -للَّه بنِ صفْوانَ    ابن عبد ا  

             اءِ فَقَالَـتدرالـد أُم تدجوو هأَجِد فَلَم هزِلنى ماءِ فدرا الدأَب تيفَأَت
    معن فَقُلْت امالْع جالْح رِيدا     . أَتلَن اللَّه عفَاد قَالَت     بِـىرٍ فَإِنَّ النيبِخ- 

دعوةُ الْمرءِ الْمسلمِ لأَخيه بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ       «  كَانَ يقُولُ    - �
            كَّلُ بِهوالْم لَكرٍ قَالَ الْميبِخ يها لأَخعا دكَّلٌ كُلَّموم لَكم هأْسر دنع

   .٩١»آمين ولَك بِمثْلٍ 

                                                 
  حسن) ٧٣٨٧) (٣٩٦ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  -  ٩٠
   )٧١٠٥ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٩١



 ١٣٣

عن عمر بنِ الْخطَّابِ قَـالَ      ك دعوة المريض والمبتلى مستجابة       وكذل
    بِىى النقَالَ ل- � - »          لَـك وعدأَنْ ي هررِيضٍ فَملَى مع لْتخإِذَا د

   كَةلاَئاءِ الْمعكَد اءَهع٩٢»فَإِنَّ د.   وذلك لأن المريض المبتلـى يـرق ،
  . وانكسار قلبه، فيلتجئ إلى االله بصدق

  :أما شروط استجابة الدعاء فهي

                                                 
………………… ١٠/١٢٢والفتح) ١٥٠٨ (-  المكتر -سنن ابن ماجه -  ٩٢

قوي الشعب وله شاهد غير . إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر 
وأعله ابن حجر في التهذيب بعلة خفية وهي أن كثير بن هشام رواه عن عيسى ) ٦٢١٤(

-وعيسى متروك وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني .. بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقان
  )١٠٠٤( في الضعيفة -رحمه االله

سافر ثنى كثير بن هشام ثنا ما قالاه مجرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن م: أقول 
) ٨١١(وجعفر صدوق كما في الكاشف . جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر 

وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو يرويه عن شيخه كثير بصيغة 
التحديث وكثير يرويه عن جعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس ، كما أن 

 بن هشام مجمع على ثقته وهو من أروى الناس عن جعفر بن برقان كما في التهذيب كثير
ولا سيما أن !  فلم لاتكون الرواية الثانية التي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط 

ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي . جعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماجه المباشرين 
كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح وأعله بالإنقطاع . ط بالإنقطاع وغيرهم أعلوه فق

.. وهذا هو الراجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب التي رضى عنها 
 )٥٩٥(الفيض 



 ١٣٤

عن أَبِى هريرةَ قَـالَ قَـالَ    ـ اليقين بالإجابة مع حضور القلب،  ١
   ولُ اللَّهسوا أَنَّ        « - � -رلَماعو ةابونَ بِالإِجنوقم متأَنو وا اللَّهعاد

  .٩٣.» لاَه اللَّه لاَ يستجِيب دعاءً من قَلْبٍ غَافلٍ
 ـ عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم وعدم الاستعجال علـى االله في   ٢

ما من رجلٍ    « - � -  عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه          الإجابة،
 ـ             إِما وينى الدف لَ لَهجعا أَنْ يفَإِم لَه جِيبتاءٍ إِلاَّ اسعبِد و اللَّهعدا أَنْ  ي

                ا لَـما معا درِ مبِقَد وبِهذُن نم هنع كَفَّرا أَنْ يإِمو ةرى الآخف لَه رخدي
قَالُوا يا رسولَ اللَّه وكَيـف  . »يدع بِإِثْمٍ أَو قَطيعة رحمٍ أَو يستعجِلُ       

  . ٩٤» استجاب لى يقُولُ دعوت ربى فَما« يستعجِلُ قَالَ 
       ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نقَالَ   -  �  -وع  »  كُمدلأَح ابجتسي

  . .٩٥»ما لَم يعجلْ يقُولُ دعوت فَلَم يستجب لى 
عن أَبِى هريرةَ قَالَ  ـ توخي الحلال في المأكل والمشرب والملبس،  ٣

أَيها الناس إِنَّ اللَّه طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيبـا         « - � -اللَّه  قَالَ رسولُ   
يا أَيها الرسلُ كُلُوا    ( وإِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمنِين بِما أَمر بِه الْمرسلين فَقَالَ          

يـا أَيهـا   (وقَالَ ) ونَ عليممن الطَّيبات واعملُوا صالحا إِنى بِما تعملُ    
      اكُمقْنزا رم اتبطَي نوا كُلُوا منآم ينيـلُ     . ») الَّذطلَ يجالر ذَكَر ثُم

                                                 
  حسن ) ٣٨١٦ (- المكتر -سنن الترمذى -  ٩٣
 صحيح ) ٣٩٥٧ (- المكتر -سنن الترمذى -  ٩٤

  )٦٣٤٠ (-  المكتر-صحيح البخارى -  ٩٥



 ١٣٥

             امرح همطْعمو با ري با راءِ يمإِلَى الس هيدي دمي رثَ أَغْبعأَش فَرالس
  و امرح هبرشمو        كـذَلل ابجتسى يامِ فَأَنربِالْح ىغُذو امرح هسلْبم

«.٩٦.  
عن أَبِى هريرةَ رضى االله عنـه   ـ الإكثار من الدعاء حين الرخاء،  ٤

     ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر- � - »          ـدنع لَـه اللَّه جِيبتسأَنْ ي هرس نم
  ..  ٩٧» فَلْيكْثرِ الدعاءَ فى الرخاءِ الشدائد والْكُربِ

أما استجابة الدعاء؛ فقد تكون معجلـة في الـدنيا، أو مـؤخرة إلى     
من دعا بِـدعوة  :  ، قَالَ  �  عن أَبِي سعيد ، أَنَّ رسولَ اللَّه     الآخرة

        طَاهمٍ ، أَعحةُ ريعلا قَطو ، أْثَما ميهف سى      لَيـدالَى إِحعتو كاربت اللَّه 
  ـي               : ثَلاثف ا لَهلَهجعا أَنْ يإِمو ، لَفس ا قَدبا ذَنبِه لَه رفغا أَنْ يإِم

 ةري الآخف ا لَههرخدا أَنْ يإِما ، وين٩٨"الد  
        ها من الأعماق هزاً خفيفـاً   ويخاطب االله تعالى النفوس المؤمنة، ويهز

رفيقاً، فربما نسيت ـ وهي في غمرة الحياة ومشاغلها ـ واجباـا    
إذا كنت أنا ربكم الغني     : نحو خالقها، أو قصرت فيها فيذكِّرها بقوله      

عنكم أستجيب دعاءكم، أفلا تستجيبون أنتم لدعوتي فتؤمنـون بي،          
ئي حياتكم  وتمتثلون لأوامري وأنتم مفتقرون إليَّ، وفي استجابتكم لندا       

                                                 
   )٢٣٩٣ (- المكتر - صحيح مسلم -  ٩٦
  حسن ) ٣٧١٠ (- المكتر -سنن الترمذى -  ٩٧
  حسن) ٣١٤٣) (٤٠ / ٤ (-كشف الأستار  -  ٩٨



 ١٣٦

ونجاتكم؟ إا دعوة رائعة تسكب في قلب المؤمن وداً وأُنساً ورضـاً،        
  .ويعيش معها في ملاذ أمين وقرار مكين في حمى ربٍ قريب مجيب

ادعوا ربكُـم تـضرعاً وخفْيـةً إنـه لا يحـب            {: قال االله تعالى  
وه خوفـاً   ولا تفسدوا في الأرضِ بعد إصلاحها وادع      ) ٥٥(المعتدين

   سورة الأعراف})٥٦(وطمعاً إنَّ رحمةَ االله قريب من المحسنين
  :ومضات

ـ الدعاء هو طلب المخلوق من الخالق تحقيق بعض غاياته أو قـضاء             
حوائجه، ولا يمكن أن يثمر دعاء من أجل إصلاح ما فسد، أو إعادة             

؛ ولا  بناء ما دم، ما لم يقترن بالعمل الجاد لتحقيق هذه الأهـداف           
يقبل االله تعالى دعاء من يترجى االله بلسانه من أجل الإعمار، بينمـا             

  .تحمل يده معول التخريب وتعمل الهدم والفساد في الأرض
ـ الدعاء اللحوح، المتفجر في خفية عن الأعين والأسماع ـ سـوى   
 عين االله وسمعه ـ والممزوج بدموع القلوب المحترقة بحب االله، المعترفة 
بفضله وقوته؛ هو الطريق لإعمار النفوس بالإيمان، واتمـع بـالخير      

  .والسلام
  :في رحاب الآيات

الدعاء مناجاة حميمة بين المخلوق والخالق، ووسيلة اتصال مباشـرة          
إنه مكالمة سرية بين العبد الفقير المحتاج والـرب الغـني           . بحضرة االله 



 ١٣٧

ما بين قلب العبد والذَّات الإلهيـة،       المعطاء، تنقلها أسلاك خفية تصل      
  !. وما أكثر ما يحتاج العبد، وما أكثر ما يستجيب االله

وإن أبلغ الدعاء ما كان في خفية وتضرع، لأنـه أَلْيـق بجـلال االله               
وعظمته، إذ هو دليل على عمق الإيمان وعلى الثقة المطلقة بقرب االله            

 قَالَ كُنـا    - رضى االله عنه     -  عن أَبِى موسى الأَشعرِى   . وسعة رحمته 
    ولِ اللَّهسر عـا          -  �  -منركَبا ولَّلْنه ادلَى وا عفْنرا إِذَا أَشفَكُن ، 

      بِىا ، فَقَالَ النناتوأَص تفَعتـوا        « -  �  -ارعبار ، ـاسا النها أَيي
  لاَ ت كُمفَإِن ، فُسِكُملَى أَنع   ـهإِن ، كُـمعم ها ، إِنبلاَ غَائو مونَ أَصعد

 هدالَى جعتو هماس كاربت ، قَرِيب يعم٩٩»س.   
إن االله إنما يتقرب إليه بطاعته فما كان مـن          : [ وقال أحد الصالحين  

دعائكم االله، فليكن في سكينة ووقار، وحسنِ سمت وزي وهـدي           
   ].وحسن دعة

  :والدعاء الخفي إن لم يكن واجباً فهو مندوب ويدلُّ على ذلك وجوه
ذكْر رحمة ربك عبده {:  ـ إن االله تعالى أثنى على نبيه زكريا فقال ١

  ).٣ـ٢ مريم آية ١٩(} إذ نادى ربه نداءً خفياً* زكريا 

                                                 
:  اربع - ) ٧٠٣٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٩٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٩٩

  ارفق بنفسك واخفض صوتك



 ١٣٨

ين دعوةً في الْعلَانِيـة  دعوةٌ في السر تعدلُ سبع: " قَالَ الْحسن ـ  ٢
"١٠٠   

إِنْ كَانَ الرجلَ لَقَد جمع الْقُرآنَ وما يشعر بِـه      : " وعنِ الْحسنِ قَالَ    
               ، ـاسالن بِه رعشا يمو يرالْكَث قْهالْف هفَق لُ لَقَدجإِنْ كَانَ الرو ، هارج

   صلُ لَيجإِنْ كَانَ الرـا          ومو روالـز هدنعو هتيي بلَاةَ الطَّوِيلَةَ فلِّي الص
يشعرونَ بِه ، ولَقَد أَدركْنا أَقْواما ما كَانَ علَى ظَهرِ الْأَرضِ من عملٍ             
 يقْدرونَ علَى أَنْ يعملُوه في سر فَيكُونَ علَانِيةً أَبدا ، ولَقَـد كَـانَ             
الْمسلمونَ يجتهِدونَ في الدعاءِ وما يسمع لَهم صوت ، إِنْ كَانَ إِلَّا            
همسا بينهم وبين ربهِم عز وجلَّ ، ذَلك أَنَّ اللَّه تعالَى عـز وجـلَّ               

نَّ اللَّه تعالَى ذَكَر عبـدا  ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً ، وذَلك أَ: يقُولُ  
  ١٠١"إِذْ نادى ربه نِداءً خفيا : صالحا ورضي قَولَه ، فَقَالَ 

 ـ إن النفس شديدة الرغبة في الرياء والسمعة، فكـان الأَولى في   ٣ 
  .الدعاء الإخفاء ليبقى مصوناً عن الرياء

 الاعتداء، وذلك بطلب غـير      وعلى المؤمن أن يتوخى في الدعاء عدم      
المشروع، كضرر العباد، أو طلب الغنى بلا كسب؛ كـأن يكتفـي            
الإنسان بالكلمات دون العمل وتعاطي الأسباب، فما كان االله ليرزق          

                                                 
١٠٠  -  داشنِ ررِ بمعم عامفيه جهالة ) ٢٤٣(ج  
١٠١  -  كاربنِ الْمابل ققَائالرو دهحسن ) ١٤٠(الز  



 ١٣٩

عبداً يجلس في أعالي الجبال يطلب القوت والمـأوى، فـاالله يحـب             
 ـ      . المتوكِّلين ولا يحب المتواكلين    ى وطلب المغفرة مـع الإصـرار عل

الذَّنب، صورة من صور الاعتداء، فلابد من توبة وإنابة لكي يقبـل            
  .الدعاء، ومنها كذلك التوجه بالدعاء لغير االله

كما أن على المؤمن أن يدرك أن دفقة الحياة في الدعاء، هي الخـوف              
الخوف من عقاب االله، والطمع والرجاء في مغفرته        : والطمع والرجاء 

الرجاء والخوف ملازمين له كجناحي الطائر،      ورضوانه، حتى يكون    
والترغيـب  . يحملانه في طريق استقامته، فإذا اكتفى بأحدهما هلـك        

بالرجاء يقترن مع الدعوة إلى خشية االله، واتقاء عذابه في جميع آيات            
وأَنَّ * نبئ عبادي أَني أنا الغفور الرحيم       {: القرآن الكريم، قال تعالى   

  ).٥٠ـ٤٩ الحجر آية ١٥(} عذاب الأليمعذابِي هو ال
فمن صحة الدعاء أن تذوب على أعتاب االله بقلـب يحتـرق حبـاً              
وخوفاً، ودموع سخية مدرارة تغسل الذُّنوب، وتبدي الندم على ما          
فرطت من حقوق االله، وأنت بين رجاء وأمل لا تقنط من رحمـة االله              

عـن  . لمين، وموقناً بالإجابة  ولا تيأس، موكلاً الأمر كله إلى رب العا       
      بِينِ النةَ ، عريرلَّ     :  قَالَ    � أَبِي هجو زع قَالَ اللَّه " :   ظَن دنا عأَن

   ١٠٢"عبدي بِي فَإِنْ ظَن بِي خيرا فَلَه الْخير فَلَا تظُنوا بِاللَّه إِلَّا خيرا 

                                                 
 حسن ) ٢/١٩٢(وأحمد في المسند  ) ٨٤(حسن الظَّن بِاللَّه لابنِ أَبِي الدنيا  -  ١٠٢



 ١٤٠

االله، فلا تستبطئ الإجابة من االله تعالى،        ثمَّ تترك تقدير الأمور لحضرة      
  .فهو أدرى بما يناسبك، وهو يرى ما لا ترى

فالدعاء هو توثيق الصلة بين المؤمن وخالقه، وتمتين للعلاقة الفريـدة           
بين الإنسان وربه، وهو حالة من حالات الوجد ولون مـن ألـوان             

فإذا صلحت  الوصال، تصلح به تربة القلب فلا ينبت فيها إلا صالحاً،           
تربة القلوب صلحت أرض اتمع، وتلاشـت عناصـر الفـساد،           

ورحمة االله ليست محجوبة عن أحد من خلقه        . واارت قوى الإفساد  
شريطة أن ينفِّذ تعاليم االله، وأن يحسن إلى نفسه فيجنبـها مـواطن             

  .الزلل، وأن يحسن إلى مخلوقات االله بالحب والود والعطاء
وقالَ ربكُم ادعـوني أسـتجِب لكـم إنَّ الَّـذين           {: قال االله تعالى  

   سورة غافر})٦٠(يستكبِرون عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرِين
  :ومضات

            القلب بنور الخالق عز رمغـ يحلو الدعاء في لحظات التجلِّي، حين ي
 المبـدع   وجل، ويتفجر بالمحبة والعشق، وتتولَّد فيه الرغبة للُّجوء إلى        

العظيم، فيضع المؤمن أمانيه ورغباته وأحلامه بين يـدي رب كـريم            
  .عطوف رحيم



 ١٤١

ـ ندب االله تعالى عباده إلى دعائه وتكفَّل لهم بالإجابة فـضلاً منـه              
وكرماً، ومن أعرض عن دعاء ربه فهو مستكبر متعـال، مآلـه إلى             

  .جهنم صاغراً ذليلاً فيها
  :في رحاب الآيات

ابية القرآن الكريم وضوحاً كلَّما تكررت الآيات الكريمـة؛         تزداد إيج 
الَّتي تشجع الإنسان وتحثُّه على التوجه المستمر إلى االله عـز وجـل             

وقد حـثَّ   . بالدعاء طلباً لقضاء حاجاته، مهما عظُم شأا أو صغر        
عنِ . االله تعالى عباده على الدعاء، ووعدهم بالإجابة فضلاً منه وكرماً         

يرٍ ، قَالَ      النشنِ بب انمولُ االلهِ    : عسةُ ،     :  � قَالَ رادبالْع واءُ هعالد
ادعونِي أَستجِب لَكُم ، إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن        {: ثُم قَرأَ هذه الآيةَ     

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادب١٠٣: ].غافر [} ع   
  أَن نولُ االلهِ    : سٍ ، قَالَ    عسقَالَ ر �  :      ـهتاجح هبر كُمدأَلُ أَحسي

قَطَعإِذَا ان هلعن عسى شتا ح١٠٤.كُلَّه   
لا ينفَع حذَر من قَدرٍ      :  � قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     و  

     ي ا لَمم فَعناءُ يعالدو ،      نـيب انيقلْتاءَ لَيعالدلاءَ وإِنَّ الْباءُ ، وزِلِ الْقَضن
ةاميمِ الْقوإِلَى ي انجلتعضِ ، فَيالأَراءِ وم١٠٥.الس   

                                                 
  صحيح) ٨٩٠) (١٧٢ / ٣ (-صحيح ابن حبان  -  ١٠٣
 صحيح) ٨٦٦) (١٤٨ / ٣ (-صحيح ابن حبان  -  ١٠٤

 صحيح) ٢١٦٤) (٢٩ / ٣ (-ار كشف الأست -  ١٠٥



 ١٤٢

       بِىنِ النع كالنِ مسِ بأَن نقَالَ   - � -وع  »     ةـادبالْع ـخاءُ معالد
«١٠٦ .  

   يضةَ ، رشائع نع     ا قَالَتهنع اللَّه  :    ولُ اللَّهسقَالَ ر �  " :   إِنَّ اللَّه
  . ١٠٧"عز وجلَّ يحب الْملحين في الدعاءِ 

        بِينِ النع ، كالنِ مسِ بأَن نقَالَ    � ع  " :   كُمبي ،   : قَالَ رـدبع
    نِي فَإِنتوجرنِي وتوعا دم كإِن         لَوو ، كنا كَانَ ملَى مع لَك رأَغْفي س

لَقيتنِي بِقُرابِ الْأَرضِ خطَايا لَم تشرِك بِي شيئًا لَقيتك بِقُرابِها مغفرةً           
، ولَو أَخطَأْت حتى تبلُغَ خطَاياك عنانَ السماءِ ، ثُم اسـتغفَرتنِي ،             

  ١٠٨" لَك ولَا أُبالي غَفَرتها
: " "  يقُـولُ     � سمعت رسولَ اللَّه    : وعن أَنس بنِ مالك ، قَالَ       

يا ابن آدم إِنك ما دعوتنِي ورجوتنِي غَفَرت        : قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى     
دم لَو بلَغت ذُنوبك عنـانَ      لَك علَى ما كَانَ فيك ولَا أُبالي ، يا ابن آ          

               لَـو كإِن مآد نا ابي ، ياللَا أُبو ، لَك تنِي غَفَرتفَرغتاس اءِ ثُممالس

                                                 
 والفتح ٥/٢٩ و٢/٢٤٨والإتحاف ) ٣٦٩٨ (- المكتر -سنن الترمذى -  ١٠٦
 حسن لغيره١١/٩٤

١٠٧  -  انِيرلطَّباءُ لعحسن لغيره ) ١٧(الد  
١٠٨  -  يناهنِ شابل كذَل ابثَوالِ وملِ الْأَعائي فَضف يبغرحسن ) ١٧٩(الت  

الاهتمام :  المبالاة -السحاب وما وراءه : العنان -يقارب ملأها ما : قُراب الأرض 
  والاحتفال بالأمر



 ١٤٣

             ـكتيئًا لَأَتـيبِي ش رِكشنِي لَا تيتلَق ا ثُمطَايضِ خابِ الأَرنِي بِقُرتيأَت
  ١٠٩"  بِقُرابِها مغفرةً 

، " أَفْضلُ الْعبادة هو الـدعاءُ      : "   وعنِ ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما       
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن         {: وقَرأَ  

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادب١١٠"سورة غافر) ٦٠(} ع.  
التوجه للدعاء توفيق من االله،ولكن بعض الناس يعتدون بأنفـسهم،          و

مما يصرفهم عن اللجوء إلى االله بالدعاء، فيتوهمون أـم ليـسوا في             
حاجة إلى أية مساعدة إلهية، وأم بقوم وإمكانـام يـستطيعون           
تحقيق ما يشاؤون، فَيحرِمونَ بذلك أنفسهم من فيض االله الواسـع،           
ويجعلون بينهم وبينه حجاباً، ولذلك فقد حق عليهم مقت االله والذُّلُّ           
والهوان سواء في الدنيا أم في الآخرة، أو فيهما معاً، ذلك أم نـسوا              
أن ما بأيديهم من قوة ومال وصحة وعقل، إنمـا هـي في الأصـل               

         ا استكباراً، ونسا عليهم، فاستعلَو لوا عطاءات من حضرة االله تفض
  .أن االله جلَّ وعلا يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ الظالم لا يفلته

                                                 
١٠٩  -  يححالص عامـ الْج يذمرالت ننلَا :وقال  ) ٣٦١٧(س غَرِيب نسيثٌ حدذَا حه

هجذَا الوه نإِلَّا م رِفُهعن  
١١٠  - نِ لييححلَى الصع كردتسمِ الْماكوصحيح ) ١٥٧٩(والصحيحة  ) ١٧٦٠(لْح

  صحيح) ١١٢٢(الجامع 



 ١٤٤

أَمن يجِيب المُضطَر إذا دعـاه ويكْـشف الـسوءَ          {: قال االله تعالى  
 سـورة   })٦٢(ويجعلُكُم خلَفَاءَ الأرضِ أإله مع االله قليلاً ما تذكَّرون        

  النمل
  :ومضات

وجههم الكُلِّي إلى أصـحاب     ـ يقع بعض الناس في الشرك الخفي بت       
النفوذ والجاه والسلطة، ليقضوا لهم حوائجهم، فيكيلون لهم المـديح          
والثَّناء ويكثرون لهم العطاء، متناسين قدرة االله عز وجل على قـضاء            
حوائج الناس وإجابة دعائهم، وأنَّ تصريف الأمور كلِّها بيده وحده          

  .جلَّت عظمته
 يقضي حوائج الإنسان الآنية فقط، بـل        ـ إن االله سبحانه وتعالى لا     

يدعم وجوده الإنساني بالإمكانات ليصبح أهلاً لقيادة الأمور وتذليل         
  .الصعاب

  :في رحاب الآيات

  !ما أحلى أن يجد الإنسان من يقف بجانبه في الشدائد والأزمات
 ومن أجلُّ وأعظم من رب العالمين يغيث عبـاده عنـد اضـطراب             

ع حبل آمالهم؟ وما أكرمها من ساعة نفقـد فيهـا           أمورهم، وانقطا 
  !.أسباب النجاة، فيتكرم علينا مسبب الأسباب بالمساعدة والإنقاذ



 ١٤٥

 ولكن هذه النعم لن تتوافر لعبد، ما لم يلجأ بقلب صادق التوجه إلى             
حضرة االله؛ ولن تتحقَّق لعبد، ما لم يهرع بلهفة إلى خالقه ومـولاه             

دد؛ عندها، وبصدق الدعاء والتضرع، تحفُّه العنايـة        يطلب العون والم  
بينما نجـد  . الإلهية لتقلب عسره يسراً، متخطِّية جميع الموازين البشرية     

الناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء، فيلتمسون القـوة           
أما حـين   . والنصرة والحماية في قوة من قوى الأرض الضعيفة الهزيلة        

دة، ويضطرهم الكرب، تزول عن فطرم غشاوة الغفلة،        تلجئهم الش 
ويرجعون إلى ربهم منيبين مهما كانوا من قبلُ غافلين أو مكـابرين،            

يا رسولَ االلهِ ، إِلاَم تـدعو ؟        : قُلْت  : عن رجلٍ من بلْهجيمٍ ، قَالَ       
ك ضر فَدعوته ، كَـشف      أَدعو إِلَى االلهِ وحده ، الَّذي إِنْ مس       : قَالَ  

عنك ، والَّذي إِنْ ضلَلْت بِأَرضٍ قَفْرٍ دعوته ، رد علَيك ، والَّذي إِنْ              
: فَأَوصنِي ، قَالَ    : قُلْت  : أَصابتك سنةٌ فَدعوته ، أَنبت علَيك ، قَالَ         

     هزلاَ تا ، ودأَح نبسلاَ ت         تأَنو اكلْقَى أَخأَنْ ت لَوو ، وفرعي الْمنَّ فد
منبسِطٌ إِلَيه وجهك ، ولَو أَنْ تفْرِغَ من دلْوِك في إِناءِ الْمستـسقي ،              
 وائْتزِر إِلَى نِصف الساقِ ، فَإِنْ أَبيت فَإِلَى الْكَعبينِ ، وإِياك وإِسـبالَ            
        ـبحلاَ ي إِنَّ اللَّـهو ، يلَـةخالْم ـنارِ مالَ الإِِزـبارِ ، فَإِنَّ إِسالإِِز

  ١١١."الْمخيلَةَ

                                                 
    صحيح-٢٠٩١٢) ٢٠٦٣٦) (٨٨٤ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ١١١



 ١٤٦

ويجعلُكُـم  {والقرآن يوقظ مشاعر بني آدم بما هو واقع في حيـام            
، فمن الَّذي يجعل الناس خلفاء الأرض؟ أليس هو االله          }خلَفَاءَ الأرضِ 

 في الأرض أولاً، ثمَّ جعلهم قرناً بعـد قـرن           الَّذي استخلف جنسهم  
وجيلاً بعد جيل يخلف بعضهم بعضاً في مملكة الأرض؟ أليس هو االله            
الَّذي فطرهم وفق النواميس الَّتي وضعها لإيجادهم في هـذه الأرض،           
وزودهم بالطاقات والاستعدادات الَّتي تسمح لهم بالخلافـة فيهـا،          

    ة الضخمة؟ أليس هو االله الَّـذي وضـع         وتعينهم على أداء هذه المهم
النواميس الَّتي تجعل الأرض قراراً، وتنظِّم الكون بتناسق بحيث تتـهيأ           
للأرض تلك الظروف المُساعدة للحياة، فلو اختلَّ شرط واحد مـن           
هذه الشروط الكثيرة، المتوافرة في تصميم هذا الوجـود وتنـسيقه،           

وأخيراً، أليس االله هـو     . ةلأصبحت الحياة على هذه الأرض مستحيل     
الَّذي قدر الموت والحياة؟ فلو عاش الأولون لضاقت الأرض م وبمن           
جاء بعدهم، ولغدا سير الحياة والحضارة بطيئاً؛ لأن تجدد الأجيال هو           
الَّذي يسمح بتجدد الأفكار وبتجدد أنماط الحياة دون تصادمٍ، بـين           

الفكر والشعور، ولو بقـي القـدامى       القدامى والمحدثين، إلا في عالم      
أحياءً، عظُم التصادم والتناقض، وتعطل موكب الحيـاة المنـدفع إلى           

فعلينا جميعاً بعون االله تعالى أن ننفِّذ القوانين الإلهية بما يتناسب           . الأمام
  .وكمال هذه القوانين لنصبح أمناء االله في أرضه



 ١٤٧

ها؟ إنه االله لا إله إلا هـو،  فَمنِ الَّذي حقَّق وجود هذه الحقائق وأنشأ     
ولكن بعض الناس يغفلون عن هذه الحقائق، وهي كامنة في أعمـاق            

ولو } قليلاً ما تذكَّرون  {: نفوسهم، مشهودة في واقع حيام، ولكن     
تذكَّرها الإنسان وعقلها، لبقي موصولاً باالله صلة الفطرة الأولى، فلا          

  .يغفل عنه ولا يشرك بعبادته أحداً
ويدع الإنسانُ بالشر دعاءَه بالخيرِ وكان الإنـسانُ        {: الله تعالى قال ا 

   سورة الإسراء})١١(عجولاً
  :ومضات

ـ الإنسان الحكيم لا يطلب من االله تعالى لنفسه أو لغيره إلا الخـير،              
ولا يستسلم لثورات الغضب أو نوبات اليأس، فيتمنى الهلاك والسوء          

ى بالصبر والجَلد، ولا يتخلَّى عن ثقته بـاالله         لنفسه أو لعياله، بل يتحلَّ    
  .تعالى الَّذي بيده الخير كله

ـ قد يطلب الإنسان من االله عز وجل أمراً يعتقد فيه خـيره فـلا               
يستجاب له، فإن صبر ورضي فسرعان ما يتبين له خطؤه، وأن الخير            

  .يكمن فيما اختاره االله تعالى له
  :في رحاب الآيات

) ٣٧ الأنبياء آيـة     ٢١(} ..خلق الإنسانُ من عجلٍ   {: قال االله تعالى  
فالعجلة في طبع الإنسان وتكوينه، فهو يمد بصره إلى ما وراء اللحظة            



 ١٤٨

الحاضرة، يريد أن يتحقَّق له كلُّ ما يخطر بباله، وكلُّ ما تصبو إليـه              
إلا أن من امـتلأ     . نفسه، وقد يكون في ذلك ضرره، أو حتى هلاكه        

 ل الأمر الله فـلا            قلبه بحبكياالله فإنه يثبت عند الشدائد، ويصبر، و 
ذلك أنَّ الإيمان ثقة وصبر واطمئنان، فالمؤمن يتعاطى        . يتعجل قضاءه 

الأسباب بالشكل الصحيح المدروس، ويخطِّط لكلِّ عمل يقوم بـه،          
ويعطي كلَّ مرحلة من مراحل التنفيذ حقَّها مـن الجهـد والعمـل             

بوعي وهدوء وإتقان، وبإمكانات عقلية متفتحـة،       والتطبيق؛ فيعمل   
وبذلك تصبح إمكانية الوقوع في الخطأ أقل، وهذا من شأنه أن ينظِّم            

فاتمع المبني على النظام يحد من      . العلاقات الاجتماعية بين الأفراد   
تجاوز بعض أفراده لرقاب بعض، واتخـاذهم مطيـة للوصـول إلى            

لهدوء يجعلان العقل هو القائـد وهـو الرائـد،          أهدافهم، فالتأني وا  
والعجلة تجعل الهوى والشهوة هما المسيطران وهما الـدافعان، ومـتى           

  .كان الهوى يقود إلى الصواب؟ ومتى كانت الشهوة تنظر بعين الحق؟
وقد ى االله جلَّ وعلا الإنسان عن العجلة الَّتي جبِلَ عليها تكوينـه،             

    ة الاختيار، ما يجعله قادراً على امتلاك جماح        لأن له من الإرادة وحري
وهذا ليس من قبيل تكليفه بما لا       . نفسه، والنأي ا عن طريق الخطر     

يطاق، بل إنه امتحان واختبار لإرادته، ولتمييز من امتثل أوامر ربـه            



 ١٤٩

إيـاكم  : [ممن ضرب ا عرض الحائط فخسر وندم، لـذلك قيـل          
يها أمالنداماتوالعجلة فإن العرب تكن .  

ومن أنواع العجلة أن يبالغ الإنسان في الدعاء طلباً لشيء يعتقـد أنَّ             
فيه خيره، مع أن ذلك قد يكون سبب بلائه وإيذائه، وإنما يقْدم على             
ذلك العمل لكونه عجولاً مغتراً بظواهر الأمـور، غـير مـتفحص            

 أو  وقد يدعو على نفسه أو ولده عند الـضجر        . لحقائقها وأسرارها 
اليأس بما يتمنى بعد خمود ثورة غضبه ألا يكون قد اسـتجيب لـه،              
فالعاقل من يتحرى الهدوء وضبط الأعصاب ما أمكن، لأن في ذلـك       
نجاحه واستقرار اتمع الَّذي ينتمي إليه؛ وأن يسلِّم قيادته الله تعـالى            

 ـ           يره في  ويوكل أمره إليه، موقناً بأنه تعالى أدرى بمصلحته، وبما فيه خ
  .دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره

  
������������  



 ١٥٠
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في بيوت أَذنَ االله أن ترفع ويذكَر فيها اسمه يسبح له           {: قال االله تعالى  
رجالٌ لا تلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكـر         ) ٣٦(فيها بالغدو والآصالِ  

  االله وإقامِ الص           فيـه القلـوب قَلَّـبتيخافونَ يوماً ت كاةلاة وإيتاء الز
ليجزيهم االله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واالله         ) ٣٧(والأبصار

    سورة النور})٣٨(يرزق من يشاءُ بغير حساب
  :ومضات

ـ بيت االله تعالى هو كلُّ مكان يجتمع فيه أصحاب القلوب المؤمنـة             
 وذكر االله وتسبيحه، وللتعليم والتعلُّم، وتدارس كلِّ ما         لإقامة الصلاة، 

  .يفيد أمر الأمة، وتحسين أحوال المسلمين
ـ رواد هذه البيوت رجال ربانيون، تعمل أيديهم بالتجارة وغيرهـا         
من أسباب الرزق، بينما قلوم عامرة بذكر االله، وتقيم أجـسادهم           

ينفقون وينيبون للواحد القهـار     وأرواحهم الصلاة الحقيقية، فتراهم     
خوفاً من يومٍ تنفطر فيه القلوب وتخشع الأبصار؛ يوم يجعل الولـدان            

  .شيبا



 ١٥١

ـ يغدق االله تعالى على المؤمنين الذاكرين أفضل الجزاء، ويزيدهم من           
  .حسن كرمه رزقاً بغير حساب

  :في رحاب الآيات

ى ويتألَّق في   النور الطليق الفائض والغامر في السموات والأرض، يتجلَّ       
بيوت العبادة الَّتي تتفرغ فيها القلوب للصلة بـاالله، وتتطلَّـع إليـه             

هذه البيوت  . وتذكره وتخشاه، وتخلص له وتؤثره على كلِّ ما سواه        
يمكن أن تكون المساجد، أو بيوت المسلمين، أو نوادي تجمعهـم، أو            

تمعون فيـه، إلى    أماكن عملهم؛ فالمقصود هو أن يحولوا كلَّ مكان يج        
  .مركز لذكر االله وتوحيده وتسبيحه وتمجيده

وإِذْنُ االله هو أمـر نافـذ، فهـي         } أَذنَ االله أن ترفَع   {: تلك البيوت 
مرفوعة قائمة، وهي مطهرة رفيعة، يتناسق مشهدها المرفوع مع النور          
المتألِّق في السموات والأرض، وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور          

لسني الوضيء، وتتهيأ بالبناء لتضم مجالس العلم والذِّكر والعبـادة،          ا
وتتآلف معها القلوب المؤمنة الطاهرة، المسبحة الواجفـة، المـصلِّية          

إنما يعمر مساجد االله من آمن بـاالله واليـومِ          {: الواهبة، قال تعالى  
 فعسى أُولئـك أن     الآخرِ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلاَّ االله        

عن أَبِى سعيد قَـالَ قَـالَ   ). ١٨ التوبة آية ٩(} يكونوا من المهتدين 
   ولُ اللَّهسر- � - »         وا لَـهدهفَاش جِدسالْم ادتعلَ يجالر متأَيإِذَا ر



 ١٥٢

انالَى  . بِالإِيمعت آ     {قَالَ اللَّه نم اللّه اجِدسم رمعا يممِ    إِنـوالْيو بِاللّه نم
الآخرِ وأَقَام الصلاَةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلاَّ اللّه فَعسى أُولَئك أَن            

يندتهالْم نواْ مكُون١١٢.»سورة التوبة) ١٨(} ي  
عن فَاطمةَ بِنت رسـولِ     ولهذه البيوت حرمات وللإقامة فيها آداب،       

بِسمِ :  إِذَا دخلَ الْمسجِد قَالَ       � كَانَ رسولُ االلهِ    : الَت   قَ  � االلهِ  
االلهِ ، والسلاَم علَى رسولِ االلهِ ، اللَّهم اغْفر لي ذُنوبِي ، وافْتح لـي               

بِسمِ االلهِ ، والسلاَم علَى رسـولِ       : أَبواب رحمتك ، وإِذَا خرج قَالَ       
  ..١١٣ ، اللَّهم اغْفر لي ذُنوبِي ، وافْتح لي أَبواب فَضلكااللهِ
          ولِ اللَّهسبِ راحرٍ ، صيمنِ عكَمِ بنِ الْحولُ  :  ، قَالَ     � عسقَالَ ر

  ـا ،           : "  � اللَّهوتيب اجِدسذُوا الْمخاتافًا ، ويا أَضيني الدوا فكُون
دوعو            بِكُـم فَنلتخلَا تكَاءَ ، والْبو يرفْكوا الترأَكْثقَةَ ، والر كُموا قُلُوب

الْأَهواءُ ، تبنونَ ما لَا تسكُنونَ ، وتجمعونَ ما لَا تأْكُلُونَ ، وتـأْملُونَ              
  . ١١٤"ما لَا تدرِكُونَ 

 للنـشاطات البنـاءة     مسرحاً  � وكان المسجد في زمن رسول االله       
  :كافَّة ومنها

                                                 
  حسن ) ٣٣٧٥ (- المكتر -سنن الترمذى -  ١١٢
   صحيح- ٢٦٩٤٩) ٢٦٤١٧)(٥٦٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  -  ١١٣
  ضعيف ) ١٢٨٨(حلْيةُ الْأَولياءِ  -  ١١٤



 ١٥٣

قَدم علَى  : فعن كُرزِ بنِ علْقَمةَ قَالَ      ـ استقبال الوفود وإنزالهم فيه،      
   ولِ اللَّهسونَ         -  �  -ررـشعةٌ وعبأَر مهنانَ ، مرجى نارصن فْدو 

     هنونَ مرشالْعةُ وعبالْأَرو ، هِمافرأَش نم       ، مهرئُولُ أَمي هِمفَرٍ إِلَيثَلَاثَةُ ن م
  باقي لَـا           : الْعالَّـذو هِمتورـشم باحصو أْيِهِمذُو رمِ ولْقَول يرأَم

               ديالـسـسِيحِ ، والْم ـدبع هماسو ، رِهأَمو أْيِهر نونَ إِلَّا عردصي :
  حر باحصو مهمالـو         عةَ أَخلْقَمنِ عارِثَةَ بو حأَبو ، هِمعمتجمو هِمل

       ، هِمـتساردم بـاحصو مهامإِمو مهربحو مقُفُهلٍ ، أُسائنِ وكْرِ بب
          ، يـنِهِمـي دف ـهلْمع نسى حتح يهِمف فرش ارِثَةَ قَدو حكَانَ أَبو

 لُوكم تكَانطُوا         وسبو سائالْكَن ا لَهونبو لُوهقَتو قُوهرس قَد ةانِيرصالن 
علَيه الْكَرامات لما يبلُغهم من اجتهاده في دينِهِم ، فَلَما وجهوا إِلَـى   

   ولِ اللَّهسلَى       -  �  -رارِثَةَ عو حأَب لَسانَ ، جرجن نم      لَـه لَـةغب 
     ولِ اللَّهسا إِلَى رهجوم-  �  -        قَالُ لَهي لَه أَخ بِهنإِلَى جو  :  زكُـر

           زارِثَةَ فَقَالَ كُرلَةُ أَبِي حغب تثَرإِذْ ع لُهائسةَ يلْقَمع نب :   ، دعالْأَب سعت
    ولَ اللَّهسر رِيدلْ أَ :  ، قَالَ     �  -يقَالَ     ب ، تسعت تا أَخِ   : ني ملو

واللَّه إِنه النبِي الَّذي كُنا ننتظـر ،        : قَالَ   > ٢٣٩< ؟ الجزء الثامن    
    زكُر ذَا ؟ قَالَ        : قَالَ لَهه لَمعت تأَنو كعنما يلَـاءِ     : مؤا هبِن عنا صم

   أَكْرا وفُونرش ، مـوا           الْقَوعزن لْتفَع قَد لَوو ، لَافَها إِلَّا خوأَب قَدا وونم



 ١٥٤

أَسلَم : منا كُلَّ ما ترى ، وأَضمر علَيها أَخوه كُرز بن علْقَمةَ ، يعنِي              
 كذَل دعب .طسي الْأَوف انِيرالطَّب اهو١١٥.ر  

 أن تلين قلوم لذكر االله وما نـزل         ـ إنزال بعض الأسرى فيه، أملاً     
 من الحق.              بِـيفَكَانَ الن ، رأُس يفنةَ الْحامةَ ، أَنَّ ثُمريرأَبِي ه نع �  

إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ     : ما عندك يا ثُمامةُ ؟ فَيقُولُ       : يعود إِلَيه ، فَيقُولُ     
   نمت نمإِنْ تقَـالَ     ، و ، ئْتا شطَ معالَ تالْم رِدإِنْ ترٍ ، واكلَى شع  :

    بِيالن ابحقُولُونَ       � فَكَانَ أَصياءَ ، ودونَ الْفبحلِ   :  يبِقَت عنصا نم
      بِيالن بِه رذَا ، فَمأَبِي طَ          � ه طائإِلَى ح ثَ بِهعفَب ، لَما فَأَسموةَ  يلْح

  � ، فَأَمره أَنْ يغتسِلَ ، فَاغْتسلَ وصلَّى ركْعتينِ ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ   
 :بِكُماحص لاَمإِس نسح ١١٦."لَقَد  

ـ اللهو المباح مثل المصارعة، ولعب الأحباش بـالحراب، وإنـشاد           
  .الشعر

 على شـؤوا    ولخدمة المساجد وتطهيرها وتنظيفها وتعطيرها والقيام     
 أَو  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ امرأَةً سوداءَ كَانت تقُم الْمسجِد          ف ،فضل كبير 

 فَقَـالُوا   - أَو عنه    - فَسأَلَ عنها    - � - فَفَقَدها رسولُ اللَّه     -شابا  
اتونِى    « قَالَ  . ممتآذَن متأَفَلاَ كُن« . ا    قَالَ فَكَأَنهروا أَمرغص مه-  أَو 

                                                 
   ضعيف )٤٠٥٣ (-المعجم الأوسط للطبراني  -  ١١٥
 صحيح) ١٢٣٨) (٤١ / ٤ (-صحيح ابن حبان  -  ١١٦



 ١٥٥

  هرفَقَالَ   -أَم  »    رِهلَى قَبلُّونِى عقَالَ      . »د ا ثُمهلَيلَّى عفَص لُّوهإِنَّ « فَد
             ـما لَههرونلَّ يجو زع إِنَّ اللَّها وهللَى أَهةً علُوءَةٌ ظُلْممم ورالْقُب هذه

  .١١٧»م بِصلاَتى علَيهِ
وقد أمر االله تعالى بتطهير هذه البيـوت مـن النجاسـات الحـسية              

. والمعنوية، كاللغو وغيره، وأمر بذكره فيها، وإخلاص العبـادة لـه          
وأجمع العلماء على تعظيم المساجد ووجوب الحفاظ على حرمتـها          

فمن حرمة المسجد أن يسلِّم الداخل وقـت        . ومراعاة آداب دخولها  
: قوم جلوساً، وإن لم يكن في المسجد أحد قـال         الدخول إن كان ال   

السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، وأن يركع ركعـتين قبـل أن      
يجلس، وألا يشتري فيه ولا يبيع، ولا يسلَّ فيه سهماً ولا سيفاً، ولا             
يطلب فيه ضالَّة، ولا يرفع فيه صوتاً بغير ذكر االله تعالى، ولا يـتكلَّم              

دنيا، ولا يتخطَّى رقاب الناس، ولا ينازع في المكان،         فيه بأحاديث ال  
ولا يضيق على أحد في الصف، ولا يمر بين يدي مصلٍّ، ولا يبصق،             
ولا يتنخم، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بشيء مـن جـسده، وأن             
يترِّهه عن النجاسات والصبيان واانين وإقامة الحدود، وأن يكثر فيه          

لى ولا يغفل عنه، فإذا فعل هذه الخصال فقد أدى حـق            ذكر االله تعا  
  .المسجد، وكان المسجد حرزاً له، وحصناً من الشيطان الرجيم

                                                 
 تجمع القمامة: تقم -  ) ٢٢٥٩ (- المكتر - صحيح مسلم -  ١١٧



 ١٥٦

واالله تعالى يصف عباده المؤمنين الَّذين يعمرون المساجد، بأم رجال          
لا تشغلهم الدنيا وزخرفها، ولا بيعهم وتجارم عن ذكر ربهم، وهو           

ذ يعلمون أن ما عنده خير لهـم وأنفـع ممـا في             خالقهم ورازقهم، إ  
وهم يؤدون الـصلاة في     . أيديهم، فما عندهم ينفد وما عند االله باق       

مواقيتها على الوجه الَّذي رسمه الدين، ويؤتون الزكـاة المفروضـة           
ولـيس في ذلـك     . عليهم تطهيراً لأموالهم وأنفسهم من الأرجـاس      

معون بين الدين والدنيا معاً، بـشكل       انصراف عن الدنيا، بل إم يج     
متوازن متساوٍ ومتكافئ، فالرجل الصالح يعمل في البيع والشراء مة          
ومقدرة وذكاء، ويملك الدنيا بيده دون أن يتعلَّق ا قلبـه المحـصن             
بذكر االله على الدوام، فإذا أوشك القلب أن ينشغل عـن االله تـأتي              

 طريق الذِّكر، وتغرس في حناياه مخافة يـومٍ         الصلاة القويمة لتعيده إلى   
شديد البأس، تنفطر فيه القلوب وتزيغ الأبصار، هلعاً ورهبـةً مـن            

ورعاية المسلم لأقربائه وأقرانه، وسـائر أفـراد        . محكمة رب العالمين  
  .مجتمعه، وخاصة الفقراء والمحتاجين منهم؛ يخفِّف عنه بأس هذا اليوم

 هذه الآية للمؤمنين، مآل أمرهم وحسن عاقبتهم،        ويبين االله تعالى في   
أي على ما يقـدمون مـن   } ليجزيهم االله أحسن ما عملوا   {: فيقول

قربات محفوفة بالخوف من عذاب االله يوم القيامة، والرجاء في تقبـل            
تلك القربات، كالتسبيح والذِّكر وإيتاء الزكاة، إلا أن االله لا يـضيع            



 ١٥٧

. هم على ما فعلوا من حسنات، وأعمال صـالحة        أجر المحسنين، فيثيب  
إنا نخاف من ربنا يومـاً عبوسـاً        {: وقد بين االله حالهم تلك في قوله      

* فَوقَاهم االله شر ذلك اليومِ ولقَّـاهم نـضرةً وسـروراً            * قَمطَريراً  
وفي ). ١٢ـ١٠ الإنسان آية    ٧٦(} وجزاهم بما صبروا جنةً وحريراً    

إيحاء إلى أنه لا يجازيهم     } ليجزيهم االله أحسن ما عملوا    {:  تعالى قوله
على مساوئ أعمالهم بل يغفر لهم، أي يجـزيهم علـى الإحـسان             

من جاءَ بالحسنة   {: إحساناً، وعلى الإساءة عفواً وغفراناً، قال تعالى      
للَّـذين  {: وقـال أيـضاً   ) ١٦٠ الأنعام آية    ٦(} ..فله عشر أمثالها  

  ) ٢٦ يونس آية ١٠(} ..سنى وزيادةأحسنوا الحُ
 « -  �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه      - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    و

             تعملاَ أُذُنَ سو ، أَتر نيا لاَ عم ينحالى الصادبعل تددأَع قَالَ اللَّه
فَلَا تعلَم نفْـس مـا      { إِنْ شئْتم    ، ولاَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ ، فَاقْرءُوا       

سـورة  ) ١٧(} أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُـونَ         
   . ١١٨ السجدة

ثمَّ نبه االله تعالى إلى كمال قدرته وعظيم جوده، وسـعة إحـسانه              
أي يعطـيهم الثـواب     } واالله يرزق من يشاء بغير حساب     {: بقوله

                                                 
   )٣٢٤٤ (- المكتر -صحيح البخارى -  ١١٨



 ١٥٨

ظيم على طاعام، ويزيدهم من الفضل الَّذي لا حد له، في مقابل            الع
  .امتثالهم له، وخوفهم من قهره وشديد عذابه

إنما يعمر مساجِد االله من آمن باالله واليـومِ الآخـرِ           {: قال االله تعالى  
           أن ي ى أولَئكسإلاَّ االله فَع خشكَاةَ ولم يلاة وآتى الزالص وا وأقامكُون

يندسورة التوبة})١٨(من المُهت   
ومن أظلَم ممن منع مساجِد االله أن يذكَر فيهـا اسمـه            {: وقال أيضاً 

وسعى في خرابِها أولَئك ما كان لَهم أن يدخلُوها إلاَّ خائفين لهم في             
ظيمع ذابع رةولهم في الآخ زينيا خة سورة البقر})١١٤(الد  

  :ومضات

ـ مساجد االله تعالى هي البقع الطاهرة من الأرض، الَّـتي يتخـذها             
الناس مراكز للعبادة، يتعلَّمون فيهـا مبـادئ دينـهم وتعاليمـه،            

  .ويتدارسون أمور بعضهم بعضاً
ـ تستقيم عمارة المساجد بارتيادها من قبـل المـؤمنين الموحـدين            

ة كما يجب أن تقام، ويؤتون ما       الموقنين بالآخرة، الَّذين يقيمون الصلا    
  .فرضه االله تعالى في أموالهم من حقوق للفقراء

ـ الإنسان الَّذي تمكَّن الإيمان من قلبه، مطمئن باالله لا يساوره القلق            
  .أو الخوف من غيره



 ١٥٩

ـ الوظيفة المنوطة بالمساجد هي ذكر االله تعالى في رحاا، فالَّـذين            
راءة القرآن أو الذِّكر الخاشع، قد اقترفوا       يمنعون الناس من الصلاة أو ق     

إثماً لا يفوقه ظلم أو اعتداء، لأنهم يعتدون بذلك علـى حـق مـن               
وكان حري م أن    . حقوق االله تعالى يقوم عليه بناء اتمع وإعماره       

يدخلوا المساجد بقلوب وجِلة خاشعة من هيبة االله تعالى، وبما أـم            
يدخلوا محاطين بسوء عملهم، ولـو أـم        أساؤوا وأفسدوا، فإم    

علموا سوء عاقبتهم لاعتصر الهلع والفزع قلوم، فهـم سـيلاقون           
  .الخزي والعار في الدنيا، ثمَّ ينقلبون إلى عذابٍ أليم في الآخرة

  :في رحاب الآيات

كانت بيوت االله ـ وما تزال ـ مراكز تجمع للمـؤمنين، وأمكنـة     
توثَّق روابط قلوم، وتتصعد فيها ميـولهم       تلتقي فيها مشاعرهم، وت   

وتسمو، وهي أيضاً ملتقيات لدراسة أمور اتمع، ووضع الحلـول          
لمشاكله الأخلاقية والاجتماعية والمادية، لذلك فقد حظيت بالأهميـة         

  .البالغة لدى من أدرك قيمة رسالتها
وروعة زخرفتها،  والمساجد لا تقيم بفخامة بنياا، وبديع هندستها،        

وإنفاق الأموال الطائلة على حجارة مرصوفة، وزخـارف منقوشـة          
فيها، ولا قباب متعالية، ومـآذن متطاولـة، وطنـافس مفروشـة،            
ومصابيح مدلاَّة، بل إن عمارة المساجد تقَيم بالعلماء الصادقين الَّذين          



 ١٦٠

يـة  يؤمون الناس فيها، العاملين على نشر العلم بفروعه، وعلـى هدا          
البشر، وتذكيرهم بخالقهم وإخلاص العبادة له، وبذلك يخرجون بناة         
للأمة ودعاة للأُخوة والسلام، والمحبة والوئام، بين أفراد اتمع بكـلِّ         
طوائفه وطبقاته، ودون تمييز عنصري أو طبقي لكي تـسود المحبـة            

لمساجد مراكـز   والأُلْفة والسعادة والرحمة بين الجميع، وذا تكون ا       
  .إشعاع إيماني وحضاري وفكري

ويعمر المسجد من كان يملك القدرة على تحقيـق المعـاني الـسابقة             
والدعوة إليها وكان قلبه عامراً بالإيمان بوحدانية االله، موقنـاً أن االله            
تعالى هو المهيمن على ما في الوجود، وأنه الرب المعبود، ولا معبـود             

يوماً ترجع فيه الخلائق إلى بارئها، وينـصب ميـزان     سواه، وأن ثَمةَ    
ذلك المعمـر هـو     . العدل، وتوزن أعمال العباد بالقسطاس المستقيم     

مؤمن خاشع عاقل، متعلِّق القلب باالله، فهو إن صـلَّى، فالانـسجام            
يقود حركة جسده وتسبيح قلبه، وإن ركع فهو يركـع بجـسمه،            

 على أعتاب الرحمن، فـلا      وبروحه، وإن سجد فقد أيقن أنه يسجد      
شرود ولا استغراق في وساوس النفس، وإن خـرج مـن المـسجد             
ليمارس حياته العملية لازمته خشية االله؛ فلا ظلم ولا تظالم، بل قلب            
رحيم يصبو إلى إسعاد مخلوقات االله، لا يهدأ من العمل الدؤوب من            

وإن . التـآخي أجل بناء اتمع الفاضل، القائم على العلم والتراحم و        



 ١٦١

تعرض لامتحان صمد، وله من إيمانه السند، ومن ربه المدد، لـذلك            
فهو يتبع الحق وهو موقن أنه لن يصيبه إلا ما كتـب االله لـه، وأن                

ومن . سلطان االله هو الأقوى والأبقى، فهو قوي باالله لا يخشى سواه          
         ن يعمرون مساجد االله فلن يضناالله عليه   توافرت فيه هذه الأخلاق مم 

وعن أَنـسِ   بالهدى والرضا، وسيدرج اسمه في قائمة الأبرار المهتدين،         
أنَّ عمار بيوت االلهِ هم أَهلُ      : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : بنِ مالك، قَالَ  
  ١١٩"االلهِ عز وجلَّ 

 حاب، رسـولِ االلهِ    أَخبرنا أَص : وعن عمرِو بنِ ميمون الْأَودي، قَالَ     
إنَّ الْمساجِد بيوت االلهِ في الْأَرضِ، وإِنه لَحـق علَـى االلهِ أَنْ      : "  �

وحق علَى الْمزورِ كَرامةُ من زاره      :  وفي رواية  " يكْرِم من زاره فيها     
"١٢٠   

أَبِي يا بني ليكُنِ الْمسجِد بيتك      أَوصانِي  : وعن ابنِ أَبِي الدرداءِ، قَالَ    
الْمساجِد بيـوت االلهِ، وقَـد      : "  يقُولُ  � فَإِني سمعت رسولَ االلهِ     

ضمن االلهُ لمن كَانت الْمساجِد بيته بالروحِ والراحة، والْجوازِ علَـى           
 ةنإِلَى الْج اطر١٢١"الص  

                                                 
 ضعيف ) ٢٦٨٤) (٣٧٩ / ٤ (-شعب الإيمان  -  ١١٩

  صحيح) ٢٦٨٢) (٣٧٨ / ٤ (-شعب الإيمان  -  ١٢٠
  صحيح ) ٢٦٨٨)  (٣٨١ / ٤ (-عب الإيمان ش -  ١٢١



 ١٦٢

من توضأَ فـي بيتـه فَأَحـسن        :"، قَالَ  � عن سلْمانَ، عنِ النبِي     و
            كْرِمورِ أَنْ يزلَى الْمع قحو ،اللَّه رائز وفَه ،جِدسى الْمأَت وءَ، ثُمضالْو

رائ١٢٢)رواه الطبراني(" . الز.  
طات الهدم والتخريب، إذ    وفي مقابل أعمال البناء والعطاء، هناك نشا      

أن فريقاً من الناس قد غشيهم الظلام، فأصام منه ما أصام، جعلوا            
دأم إطفاء شعلة الإيمان، وإخماد صوت الحق، فركَّزوا حملام على          
تشويه تعاليم الشريعة السمحة بالتطرف والمغالاة، وإساءة اسـتعمال         

 تخريبها؛ خراباً معنوياً بدس     بيوت االله في غير ما أقيمت له، وسعوا في        
. الفتن بين أبنائها، وتشويه معتقدام، وتشكيكهم بتعاليم شـريعتهم        

ليس لهم غرض إلا إشباع ميولهم العدوانية بدافع الحـسد لأولئـك            
المُنضوِين تحت ظلِّ االله، فهم كالحشرات الضارة الَّتي لا تنسجم مـع            

خربين يعرفون ـ ضمناً ـ أنهم   ولكن هؤلاء الم. كلِّ نظيف وأصيل
يحاربون قوة لا قبل لهم ا، هي قوة االله، لذلك تراهم خائفين قلقين،             
وهذا طبيعي، فالعين تنكسر أمام الحق، والهَامة تنحني أمام جلالـه،           
فهم وإن لم يتراجعوا ظاهرياً، فإم ممزقون من داخلهم، يخـافون أن            

ويتعروا أمام الخلائق، وكان يجدر ـم أن        ينكشف عنهم الحجاب،    
يراعوا حرمات مساجد االله، فيدخلوها منكِّسي رؤوسهم، خافـضي         

                                                 
 صحيح) ٦٠١٦) (٦٦ / ٦ (-المعجم الكبير للطبراني  -  ١٢٢



 ١٦٣

أبصارهم خجلاً من صغارهم أمام عظمة االله، أَما وإم لم يفعلوا فإنَّ            
  .لهم في الدنيا خزياً، ولهم في الآخرة عذاباً عظيماً

ريخ لنجد أن الإسـلام     وهذا الحديث يقودنا إلى تقليب صفحات التا      
قد حافظ على حرمات المعابد أنى وجدت، وأباح لغـير المـسلمين            
حرية العبادة، وأوصى جنوده في الحـرب ألا يعتـدوا عليهـا، وألا             

وتعتبر . يتعرضوا لرجال الدين، بل أمرهم بأن يتركوهم وما يعبدون         
نوده المتوجهين  وصية الخليفة الراشدي الأول أبي بكر رضي االله عنه لج         

فعن إلى الشام لدعوة الرومان إلى الإسلام، وثيقة هامة في هذا اال،            
أَنَّ أَبا بكْرٍ رضى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو          : سعيد بنِ الْمسيبِ    

        رشاصِ والْع نو برمعانَ وفْيأَبِى س نب زِيدامِ يةَ    الشنـسح نبِيلَ ابح
قَالَ لَما ركبوا مشى أَبو بكْرٍ مع أُمراءِ جنوده يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ             

إِنى : الْوداعِ فَقَالُوا يا خليفَةَ رسولِ اللَّه أَتمشى ونحن ركْبانٌ؟ فَقَالَ           
أُوصيكُم : سبِيلِ اللَّه ثُم جعلَ يوصيهِم فَقَالَ       أَحتسِب خطَاى هذه فى     

              ـراصن فَإِنَّ اللَّه بِاللَّه كَفَر نلُوا مفَقَات بِيلِ اللَّهى سوا فاغْز ى اللَّهقْوبِت
 دينِه ولاَ تغلُّوا ولاَ تغدروا ولاَ تجبنوا ولاَ تفْـسِدوا فـى الأَرضِ ولاَ    
              ـاءَ اللَّـهإِنْ ش ينرِكـشالْم نم ودالْع ميتونَ فَإِذَا لَقرمؤا توا مصعت
فَادعوهم إِلَى ثَلاَث خصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مـنهم وكُفُّـوا            

 منهم وكُفُّوا عنهم    عنهم ادعهم إِلَى الإِسلاَمِ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا       



 ١٦٤

ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ من دارِهم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا            
فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مثْلَ ما للْمهاجِرِين وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين وإِنْ           

   ى الإِسلُوا فخد مه          ـاجِرِينهارِ الْملَـى دع ـمهاروا دـارتاخلاَمِ و
فَأَخبِروهم أَنهم كَأَعرابِ الْمسلمين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّه الَّـذى          
فَرض علَى الْمؤمنِين ولَيس لَهم فى الْفَىءِ والْغنـائمِ شـىءٌ حتـى             

   عوا مداهجي         موهعلاَمِ فَادى الإِسلُوا فخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه ينملسالْم
إِلَى الْجِزية فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا منهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هـم أَبـوا              

        لاَ تو اءَ اللَّهإِنْ ش ملُوهفَقَات هِملَيع وا بِاللَّهينعتلاَ     فَاسـلاً وحن ـرِقُنغ
تحرِقُنها ولاَ تعقروا بهِيمةً ولاَ شجرةً تثْمر ولاَ تهدموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا            
الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ وستجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسهم فى          

   موهععِ فَداموـذَ        الصخات رِينونَ آخجِدتسو لَه مهفُسوا أَنسبا حمو
الشيطَانُ فى أَوساط رءُوسهِم أَفْحاصا فَإِذَا وجدتم أُولَئك فَاضـرِبوا          

اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهن١٢٣."أَع.  
  

�����������  

                                                 
 وأخرجه  ،صحيح مرسل) ١٨٥٩٢) (٨٥ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي -  ١٢٣

  مطولا)  ٢/٤٩(ابن عساكر 



 ١٦٥
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وإن يمسسك االله بِضر فلا كاشف له إلاَّ هـو وإن           {: قال االله تعالى  
              وهو الغفـور به من يشاءُ من عباده صيبي لفضله بخيرٍ فلا راد كرِدي

قُل ياأيها الناس قد جاءكُم الحق مـن ربكُـم فمـن            ) ١٠٧(الرحيم
يها وما أنا عليكُم    اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلَّ فإنما يضلُّ عل        

   سورة يونس})١٠٨(بوكيل
  :ومضات

ـ مقاليد أمور الخلق، وتصاريف أقدارهم بيد االله سبحانه وتعـالى،           
وهو الَّذي قدر ما هو كائن لهم أو عليهم، وهو الَّذي قـسم بينـهم       

  .أرزاقهم ولا راد لإرادته
 ـ            ن ـ الخير والشر مفهومان متناقضان يصيب االله ما من يـشاء م

عباده، ويكونان كجزاء عادل على أعمالهم في أغلب الأحيان، وقـد           
يوجهان من االله إليهم ليبلُوهم ويختبرهم، أيهم يحسن التصرف بالخير          
حين جريانه بين يديه، وأيهم يحسن الصبر على الضر إذا أصـابه، ثمَّ             

  .حقُّونيجازيهم أو يثيبهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة حسبما يست



 ١٦٦

ـ المؤمن هو المستفيد الأول من ثمرات هدايته واتباعه تعاليم الحضرة           
             ته وفجوره، واالله غـنيل من يعاني من آثار تعنة، والضالُّ هو أوالإلهي

  .عن إيماننا ولا يضره ضلالنا
  :في رحاب الآيات

 مـن   إذا خرج الإنسان عن قواعد االله وتعاليمه الحكيمة الَّتي وضعها         
أجل سلامته وسعادته، فإنه سيلقى عقاب االله تعـالى في الـدنيا أو             

هذا هو قانونه الأزلي، قانون الثواب والعقاب،       . الآخرة أو فيهما معاً   
فعمل الإنسان إما أن يؤدي به إلى الإضرار بنفسه أو إلى خير يصيبه،             

المسؤولية وتضطلع إرادة االله المطلقة في تقدير الأمور، وتبقى النتيجة و         
متعلِّقة بإرادة الإنسان واختياره الشخصي؛ فإن زكَّى نفسه فقد أفلح،          

لـذلك جهـر    . وإن أهلكها بالمخالفات والمعاصي فقد خاب وهلك      
بالدعوة إلى الخير ليعلِّمنا كيف ننقذ أنفسنا من دائـرة            � الرسول  

اطْلُبـوا  : " قَالَ  � عن أَنسِ بنِ مالك، أَنَّ رسولَ االلهِ        عذاب االله،   
           نم اتفَحن لَّهااللهِ، فَإِنَّ ل ةمحر اتفَحنوا لضرعتو كُلَّه كُمرهد ريالْخ
             كُماتروع رتسلُوا االلهَ أَنْ يس؛ و هادبع ناءُ مشي نا مبِه يبصي هتمحر

 كُماتوعر نمؤي١٢٤"و.  

                                                 
  حسن )  ١٠٨٣) (٣٧٠ / ٢ (-شعب الإيمان  -  ١٢٤



 ١٦٧

  نقَالَ        وع ، لَمنِ أَسب دياءِ     : زدرو الـدقَالَ أَب :    ـريوا الْخـسمالْت
              ـنم ـاتفَح لَّهااللهِ ، فَإِنَّ ل ةمحر اتفَحنوا لضرعتو ، كُلَّه كُمرهد

           تسأَنْ ي لُوا اللَّهسو ، هادبع ناءُ مشي نا مبِه يبصي هتمحر  كُماتروع ر
كُماتعور نمؤي١٢٥."و  

إذا كان االله يقدر الخير للطائعين والشر للعاصين،        : وقد يسأل أحدهم  
فلماذا نرى الكثير من المؤمنين الطائعين وقد ابتلُوا بمصائب مختلفـة،           
كالمرض أو الفقر أو فَقْد الولد وغير ذلك، بينما نرى من العاصين من             

لنعيم والخيرات؟ والجواب نسوقه من خلال حديث رسول        يغرق في ا  
عجبـا لأَمـرِ     « - � -عن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه         �االله  

              هتـابنِ إِنْ أَصمـؤلْمإِلاَّ ل دلأَح ذَاك سلَيو ريخ كُلَّه هرنِ إِنَّ أَممؤالْم
ه وإِنْ أَصابته ضراءُ صبر فَكَانَ خيـرا لَـه          سراءُ شكَر فَكَانَ خيرا لَ    

«١٢٦.   
فاالله تعالى إذا أحب عبداً ابتلاه فإذا صبر اجتباه، وكلَّما ازداد صـبراً             

ولا يزال المؤمن بين شكر على النعم       . وشكراً ارتقت درجته عند االله    
 مـصعبِ   وعن وصبر على المحن حتى ينال درجة الأبرار والصديقين،       

   دعنِ سب ،   أَبِيه نع ،   بِينِ النيلَ:  قَالَ  � علَاءً ؟     : قب داسِ أَشالن أَي

                                                 
  فيه انقطاع) ٣٥٧٣٧) (١٨٠ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  -  ١٢٥
   )٧٦٩٢ (- المكتر - صحيح مسلم -  ١٢٦



 ١٦٨

ثُـم يبتلَـى    ، ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَلُ    ، الْأَنبِياءُ صلَوات االلهِ علَيهِم     : " قَالَ
     انِهِميبِ أَدسلَى حع اسفَإِذَا  ، الن      هلَاؤب دتينِ اشالد نسلُ حجكَانَ الر

 ،          كرِ ذَللَى قَدع يلتءٌ ابيش ينِهي دإِنْ كَانَ فنِ    ، ولَاءُ عالْب حربا يفَم
   ١٢٧"الْعبد حتى يمشي علَى الْأَرضِ وما علَيه من ذَنبٍ 

ن فإنه يرضى به لأنه لا راد لقضائه،        وأياً كان قضاء االله تعالى في المؤم      
فلو اجتمع الناس جميعاً على أن يدفعوا عنه ضراً قد كتبـه االله عليـه          
فإم لن يردوه، ولو اجتمعوا على أن يمنعوا عنه خيراً قدره له فـإم              

وعن أُم الدرداءِ، أَنَّ فَضالَةَ بن عبيـد        . لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً    
اللَّهم إِني أَسأَلُك الرضا بعد الْقَضاءِ، وبرد الْعيشِ بعـد          :"انَ يقُولُ كَ

الْموت، ولَذَّةَ النظَرِ إِلَى وجهِك، والشوق إِلَى لقَائك من غَيرِ ضراءَ           
      اتوعا دهأَن معزو ،لَّةضم ةنتلا فو ،ةرضم      بِيا النو بِهعدكَانَ ي  � 

  . والرضا أعلى درجة من الصبر  ١٢٨"
وأما الكفار والمتمردون فقد يزيد لهم االله تعالى من أسـباب النعـيم             
والقوة، ما يجعلهم يزدادون ظلماً وطغياناً، حتى يـستحقُّوا عظـيم           

 ـ   {: العقاب، قال تعالى يتوعدهم    لأُو نِي والمكـذِّبينوذَر   ـةمعي الن
 المُزمـل آيـة     ٧٣(} إنَّ لَدينا أَنكَـالاً وجحيمـاً     * ومهلْهم قليلاً   

                                                 
١٢٧  -   

  صحيح ) ٢٢٠٧)(٤٥٦ / ٥ (-شرح مشكل الآثار 
 صحيح ) ١٥٢١٩) (٢٥٦ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  -  ١٢٨



 ١٦٩

وجعلْت لـه   * ذَرنِي ومن خلَقت وحيداً     {: وقال أيضاً ) ١٢ـ١١
* ثمَّ يطمع أن أَزيد     * ومهدت له تمهيداً    * وبنِين شهوداً   * مالاً ممدوداً   

 المُـدثر آيـة     ٧٤(} سأُرهقُه صـعوداً  * داً  كلاَّ إنه كان لآياتنا عني    
وهكذا فإنك ترى أن هذه النعم الدنيوية مـا هـي إلا             ) ١٧ـ١١

امتحان يريد االله به اختبارنا أينا أحسن عملاً، ومع ذلك فإنه تعـالى             
  .يختص برحمته من يشاء لنفسه الهداية، فيهديه إلى سواء السبيل

 نزل القرآن للناس كافَّةً دون تخـصيص        إن نداء االله عام شامل، وقد     
المؤمنين، لذلك فهو يدعوهم جميعاً إلى تدبره، سواء من سمـع هـذه             

، أم من الدعاة بعده إلى أن تقوم الـساعة؛           � الدعوة من الرسول    
فقد أرسل االله القرآن هدى ونوراً، ولو أن الناس اطَّلعوا على مـا في              

الفوه، ومن سلك سبيل الحق وصدق      ثناياه من الحكمة والموعظة لم يخ     
بما جاء من عند االله فإن الفائدة عائدة إليه، ومن اعوج وأعرض، فإن             
وبال ضلاله عائد على نفسه، بما يفوته من فوائد الاهتداء، وما يصيبه            

إا دعوة صريحة وواضحة، ولكلٍّ أن يختار لنفسه مـا          . من العذاب 
لا مبلِّغين عن االله، وليـسا مكلَّفـين        يشاء، وما الرسول أو الداعي إ     

بسوق الناس إلى الهدى كُرهاً، بل إنَّ أمر هداهم وضلالهم موكَّل إلى            
إرادم واختيارهم، وقد كتب االله لهم أو عليهم مـا علمـه مـن               
اختيارهم، ضمن إطار إرادته سبحانه، فلا يحدث شيء في هذا الكون           



 ١٧٠

ب من مـصيبة في الأرضِ ولا في        ما أصا {: قال االله تعالى  .إلا بإرادته 
            ا إنَّ ذلك على االله يسيرأَهلِ أن نبرإلاَّ في كتابٍ من قَب ٢٢(أنفُسِكُم (

لكَيلا تأْسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكُم واالله لا يحب كـلَّ              
    سورة الحديد})٢٣(مختالٍ فخور

  :ومضات

ن دائرة الإرادة الإلهيـة، يعطيـه       ـ إن اعتقاد المؤمن أنه يتحرك ضم      
شعوراً بالاطمئنان أنَّ أمور الحياة مرتبة من قبل رب العالمين، ومقدرة           

. من لَدنْ عليم حكيم، منذ خلق الأكوان وأراد لهذه الخليقة أن تكون           
وهذا الشعور بالإحاطة الإلهية يعطيـه التـوازن في عواطفـه وردود     

لا تطرف فيها، سواء في حـالات الحـزن أو          أفعاله، فتكون معتدلة    
  .الفرح، بحيث يمضي مع قدر االله في طواعية ورضا

ـ إن االله تعالى لا يحب من يختال طرباً، متباهياً بين أقرانه بما حـصل        
عليه من نعيم وعطاء متميزين، ناسباً الفضل لنفسه فيمـا آتـاه االله،             

رزاق والأعمـار بـين النـاس       ناسياً فضل رب العالمين في تقدير الأ      
  .أجمعين

  :في رحاب الآيات

من للإنسان يحملُ عنه همومه ومصائبه وآلامه غير إيمانه القوي بحضرة           
االله؟؛ فكثير من الناسِ يصابون بايارات عصبية، أو أزمـات قلبيـة            



 ١٧١

أما العبودية الحقيقية الله فهي     . بمجرد تعرضهم لنكبة تقض مضجعهم    
 المرء على الاستسلام الكامل لإرادة الحضرة الإلهية، فمـا نحـن            تعين

             وجل على أنفسنا ومالنا وأهلنا، ولنا حـق ه عزلبسوى مؤتمنين من ق
الإدارة دون حق الملكية المطلقة، لأننا وما نملك ملك للمالك الأحـد     

 فيـه   وهذا الوجود هو من الدقة والتنظيم بحيث لا يقع        . الفرد الصمد 
حادث إلا وهو مقدر منذ تصميمه، محسوب حسابه في كيانـه، لا            
مكان فيه للمصادفة، فقبل خلق الأرض وخلق الأنفس، كان في علم           
االله الكامل الشامل الدقيق كلُّ حدث سيظهر للخلائق في وقته المعين،           
وفي علم االله لا شيء ماضٍ، ولا شيء حاضر، ولا شيء قادم، فتلك             

لزمنية إنما هي معالم لنا ـ نحن أبناء الفَناء ـ نـرى ـا     الفواصل ا
حدود الأشياء، إذ لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها، حدود مـن             

وكلُّ حادث من خير أو شـر يقـع في          . الزمان، وحدود من المكان   
الأرض هو في ذلك الكتاب الأزلي، من قبل ظهور الأرض في صورا            

، ومن شأن معرفة هـذه      } ذلك على االله يسير    إنَّ{: الَّتي ظهرت ا  
الحقيقة في النفس البشرية، أن تسكب فيها الطمأنينة عند اسـتقبال           
الأحداث، خيرها وشرها، تلك الطمأنينة باالله، الَّتي يبحـث عنـها           
الملايين من البشر المنكوبين، لأن فيها دئة للعواطف، فلا فرح طاغٍ،           

متوازنة، متماسـكة، تـضع المـرء في        ولا حزن مدمر، بل عواطف      



 ١٧٢

حجمه الحقيقي دون مباهاة ولا تفاخر، فالَّذي أعطى قادر علـى أن            
يأخذ، والَّذي وهب قادر على أن يمنع، وكلُّنا لا حول لنا ولا قوة إلا              

لكَيلَا تأْسوا علَى مـا     { : وعنِ ابنِ عباسٍ في قَوله    . باالله العلي العظيم  
لَيس أَحد إِلَّا   : " قَالَ] ٢٣: الحديد[} م، ولَا تفْرحوا بِما آتاكُم      فَاتكُ

           هابا، فَإِنْ أَصربا صلَهعةُ جيبصم هتابإِذَا أَص نلَكنُ، وزحيو حفْري وهو
وهذا هو الاعتدال الَّذي يتمتع بـه المـسلم         ١٢٩" خير جعلَه شكْرا    

  .قيالحقي
إن هذه العقيدة الَّتي تملأ نفس المؤمن، هي من أعظم العلاجات لآثار            
الحوادث المؤلمة الَّتي تصادف الإنسان في حياته، وهـي في الوقـت            
نفسه، تعد من أشد العوامل الإيجابية في النظر إلى المستقبل، حيـث            

ذهب يقبِل الإنسان على عمله ومسؤولياته وهو واثق بأن عمله لن ي          
سدى، فإن هو نجح فقد حقَّق مراده، وقطف ثمرات سعيه، وشـكر            
االله المنعم، فكان خيراً له، وإن حال بينه وبين هدفه عارض سلبي، من             
مرض أو خسارة أو ما شابه ذلك، علم أن ذلك مقـدر كـائن ولا               
يستطيع دفعه مهما بذل، وليس له ملاذٌ إلا الصبر فكان الصبر خـيراً             

ار الصبر الأجر والمثوبة عند االله من جهة، والحفاظ على          له، لأن من ثم   
                                                 

  حسن ) ٢٣٤) (٣٩٧ / ١ (-شعب الإيمان  -  ١٢٩
أَنَّ الْمراد : لْحليمي رحمه االلهُ في هذه الْآيةوهذَا يؤكِّد قَولَ ا: " قَالَ الْبيهقي رحمه االلهُ

  "بِالْحزن التسخطُ والتفَجر، والْمراد بِالْفَرحِ فَرح التبذُّخِ والتكَبرِ 
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وهكذا يقْبِل المـؤمن    . الأعصاب والملكات والصحة من جهة أخرى     
وكلُّه ثقة باالله عز وجل على المستقبل، بكامل طاقاته وملكاته، ممـا            
يهيئ له الفرصة للفوز والنجاح وتحقيق الأهداف، بعيداً عن التقاعس          

  .قنوطواليأس وال
إلاَّ أن  ) ٢٣(ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غـداً       {: قال االله تعالى  

             ي لأقـربنِ ربيوقُلْ عسى أن يهد إذا نسيت كرب يشاءَ االله واذكر
    سورة الكهف})٢٤(من هذا رشداً

  :ومضات

ـ إنَّ ربط المؤمن مشيئته بمشيئة االله عز وجل، حالة روحية تـذكِّره             
 كلِّ حين، وتخلق لديه شعوراً بالثقة والطمأنينـة والتـسليم،           باالله في 

وهذا لا يتنافى مع الدراسة والتخطيط المسبق الدقيق لأمـور حياتـه            
  .كافَّة

ـ يرجِع بعض الناس أسباب تراخيهم وكسلهم إلى الإرادة الإلهيـة،           
وهذا فهم خاطئ للعقيدة، فلـو فعلـوا        ) لو شاء االله لفعلنا   (بقولهم  
ا أن االله قد شاء، ولا يمنعهم من تنفيذ ما أرادوه، فقد ترك لهم              لوجدو

  .حرية الاختيار والعمل
  :في رحاب الآيات
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إن كلَّ عمل من أعمال الكائن الحي مرهون بإرادة االله، وليس معـنى    
هذا أن يقعد الإنسان دون تفكير في أمر المستقبل أو التدبير له، بـل              

 يخطِّط لأموره كلِّها، ويبرمجها وفق      من المفروض في الإنسان العاقل أن     
. نظام يتقيد به، وبذلك يستثمر كلَّ أوقاته بشكل مجد لا هدر فيـه            

ولكن يجب أن لا يغيب عن باله أنه يعيش أصلاً ضـمن المخطَّـط              
الإلهي، وهذا يعني أن يحسب حساب الغيب، وحساب المشيئة الَّـتي           

فلا يستبعد أن يكون الله تدبير      تدبره، وأن يعزم ويستعين بمشيئة االله،       
غير تدبيره، فإن جرت مشيئة االله بغير ما دبر لم يحزن ولم ييـئس لأن            

فالموت حق ويمكن أن يقـع في أيـة لحظـة،            .الأمر الله أولاً وأخيراً   
والحوادث يمكن أن تعترض المرء في أي مكان، والأمراض يمكـن أن            

فيذ رغباته مرهون أبداً بقوى تحيط      تترل به على حين غرة، لذا فإن تن       
ومن هنا كـان علـى      . به قد لا يستطيع التصرف أو التحكُّم فيها       

الإنسان الابتعاد عن الحتمية في قراراته، وأن يربط إرادته بإرادة االله،           
وأن يعد بتنفيذ الأمور المخطَّط لها أو الموعود ا بعد ربطها بمـشيئة             

 االله؛ حتى وإن أقسم على فعلٍ وهو واثـق          سأفعل بإذن : االله، فيقول 
بأنه لابد فاعله، فليقرن يمينه بمشيئة االله، لعلَّه أن يعترضه ما يمنعه مـن         
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 « - � -عن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه          ف أن يبر بقسمه،  
  .١٣٠»من حلَف فَقَالَ إِنْ شاءَ اللَّه فَقَد استثْنى 

من حلَف واستثْنى    : "  � قَالَ رسولُ اللَّه    : وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ       
 انِثح رغَي كراءَ تإِنْ شو ، عجاءَ ر١٣١"، إِنْ ش    

. وذا يستمر الارتباط الروحي بين العبد وخالقه، وبين الأسباب ومسببها         
لام قلب المسلم، فلا يشعر بالوحـدة       هذا هو المنهج الَّذي يأخذ به الإس      

والوحشة وهو يفكِّر ويدبر، ولا يحس بالغرور وهو يفلح ويـنجح، ولا            
يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل ويخفق، بل يبقى في كلِّ أحواله متصلاً 

وإن . باالله، قوياً بالاعتماد عليه، شاكراً لتوفيقه إياه، مسلِّماً بقضائه وقدره         
عمار القلب بذكر االله يمتن أواصر هذا الارتباط، ويعمق جذوره،          دوام إ 

وبه يحصل المؤمن على الطمأنينة، فلا يشعر بالهلع والجزع عندما تخـرج            
الأمور من يده، وفي الوقت نفسه لا يتوانى عن مواصلة تعاطي الأسـباب             

         بكسلٍ أو تراخٍ، بل يشعر بالثقة والقو سحبات، ولا ية لأنه لائـذٌ    والمسب
بربه، راضٍ بقضائه، فإذا انكشف له تدبير االله المخالف لتـدبيره، فإنـه             

  .سيقبل قضاءه بالرضا والتسليم
  

������������    

                                                 
  صحيح ) ٣٨٤٤ (-  المكتر -سنن النسائي -  ١٣٠
١٣١  -  هاجنِ ماب ننث في-صحيح  ) ٢١١٤(سنها، والنكث فيها:  اليمين الحقْضن  



 ١٧٦

�Bد�ODא�F>!� �

� �
  ) عالم الكتب(مسند أحمد  .١
  مصنف ابن أبي شيبة   .٢
    - المكتر -صحيح مسلم .٣
  صحيح ابن حبان   .٤
   - المكتر -صحيح البخارى .٥
   - المكتر -سنن الترمذى .٦
  بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .٧
  الترغيب في فَضائلِ الْأَعمالِ وثَواب ذَلك لابنِ شاهين .٨
  مسند البزار كاملا  .٩

  - المكتر -موطأ مالك .١٠
  المستدرك للحاكم .١١
١٢. كاربنِ الْمابل ققَائالرو دهالز  
  تفْسِير عبد الرزاقِ   .١٣
١٤. ذهت رِيلطَّبالْآثَارِ ل يب  
  قصر الْأَملِ لابنِ أَبِي الدنيا .١٥
١٦. ياعابِ الْقُضهالش دنسم  
١٧.  يقهيلْبل انالْإِيم بعش  
  النفَقَةُ علَى الْعيالِ لابنِ أَبِي الدنيا .١٨
١٩. يرلْآجفُوسِ لالن بأَد  



 ١٧٧

   - المكتر -سنن ابن ماجه .٢٠
  م الكبير للطبراني المعج .٢١
  مسند الشاميين .٢٢
   - المكتر -السنن الكبرى للبيهقي .٢٣
  صحيح ابن حبان  .٢٤
   - المكتر -سنن أبي داود  .٢٥
  معرفة الصحابة لأبي نعيم  .٢٦
  تحفة الأحوذي - .٢٧
  اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  .٢٨
  المعجم الكبير للطبراني .٢٩
  - المكتر -مسند الحميدي  .٣٠
  يمسند أبي يعلى الموصل .٣١
  مسند أبي عوانة .٣٢
  كشف الأستار  .٣٣
٣٤. داشنِ ررِ بمعم عامج  
٣٥. كاربنِ الْمابل ققَائالرو دهالز  
  حسن الظَّن بِاللَّه لابنِ أَبِي الدنيان .٣٦
٣٧. انِيرلطَّباءُ لعالد  
  الْمستدرك علَى الصحيحينِ للْحاكمِ .٣٨
  الصحيحة- .٣٩
   صحيح الجامع  .٤٠



 ١٧٨

  حلْيةُ الْأَولياءِ  .٤١
  المعجم الأوسط للطبراني   .٤٢
  شرح مشكل الآثار .٤٣
 – المكتر -سنن النسائي .٤٤

   ٣المكتبة الشاملة  .٤٥
  



 ١٧٩

��א�\A�س�א��4م��א�\A�س�א��4م��א�\A�س�א��4م��א�\A�س�א��4م� �� �� �� �
�G�>��G�%G.................................................................٣  

  ٦.................................................................א��D,�א3و�ل

$���1O&0�א�	و�Lא��P٦....................................................ذ  

  ٣٣.............................................................א��D,�א�)�'�

R��&�S٣٣...................................................................א�  

  ٤٠.............................................................א��D,�א�)��,

Lא��A4��T�U-وא���G�%S�V٤٠..............................................א  

DאJא��٦٢..............................................................��,�א�  

W-%�S٦٢....................................................................א�  

XG�Yא�,��D٨٤............................................................א  

]Dو��4̂�̂�א���-�Sא����Z]�א��٨٤..............................................\  

  ١٢٦.........................................................א��D,�א�&�دس

���`S�Vوא�T���  ١٢٦.....................................................א�

�,��DאJ��&١٥٠...........................................................א�  

Lא�a-����B�C� .........................................................١٥٠  

0G�(א��,��D١٦٥...........................................................א  

�T�b%�����c�א�B�  ١٦٥.................................................وא�%

  


